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أ

  شكر و تقدير

  الحمد الله رب العالمين و الشكر له سبحانه و تعالى على ما تفضل به علينا من نعم لا تعد و لا تحصى  

  و من نعمة توفيقنا لإكمال هذا العمل و الصلاة و السلام على حبيبنا محمد صلى االله عليه و سلم. 

رحب  بصدرتقبلالذيسورية ديشالدكتور  إلىالعميقوالتقديرالجزيلبالشكرقدمنت

شاءإنعليهومأجورمشكورجهدمنبهقـامماعلى،وذلكالمذكرةهذهعلىالإشراف

لهكانمماتوجيهأوإرشادأوبنصحعلينايبخلولمالكثيروقتهمنحنا من،إذاالله، تعالى

  البحث.مسيرةفيإيجابي وفعالأثر

  الشكر لأعضاء اللجنة المناقشة

أساتذة  والعرفـان إلى  الشكربخالصنتقدممراحل دراستنا، كماجلعبرأساتذتناو الشكر لكل  

  كلية الحقوق و العلوم السياسية، دون أن ننسى الطاقم الإداري.

  و إلى كل من ساعدنا في إكمال هذه المذكرة.

'' ناصر كریمة''



ب

  إهداء
  الحمد الله و الصلاة و السلام على سيدنا و حبيبنا  

صلى الله عليه وسلمو قرة أعيننا رسول االله

  فما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن أنفسنا  

  باالله وحده    و ما توفيقنا إلل

  و من لم يشكر الناس لم يشكر االله.

  بي أطال االله في عمرهماإلى أمي و أأتقدم بتحية خاصة  

  و الأصدقـاء دون استثناء.و كل العائلة الكريمة  

  و لكل زملائي و زميلاتي أسرة الدفـاع

  و إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البحث المتواضع  

من قريب أو بعيد

  "ناصر كريمة "



 قـائمة المختصرات

ت

:باللغة العربیةقائمة المختصرات -أولا
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دون بلد.د ب : -

دون تاریخ.د ت : -

دون طبعة.د ط: -
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طبعة.ط: -

:الأجنبیةقائمة المختصرات باللغة -ثانیا

 ONTA :Office National Des Terres Agricoles.



 مقدمة

أ

لقد كان للتطور العلمـي أثـر كبیـر علـى تضـخم أحجـام المـدن و الزیـادة فـي النمـو السـكاني ،و 

،فالهجرة للبحـث اظ فـي المراكـز العمرانیـةضـو الاكتلقد أدى ذلـك إلـى توسـع المجـال الحضـري 

فـي خلـق العدیـد مـن التحـول الاقتصـادي و الصـناعي سـاهمعن الظروف المعیشیة الحسنة و 

ب بدورها اختلال في نظام المدن ،مما ینشأ عنه العدید من المخلفات سـواء المشاكل التي تسب

.السائلة منها أو الغازیة أو الصلبة

إلا أن النفایات تعتبر الأكثر خطرا على البیئة التي نعیش فیها ،حیث النفایـات السـائلة تنتقـل 

لصـلبة التـي تبقـى تحت الأرض بواسطة أنابیب أما الغازیـة فهـي تنتشـر فـي الجـو علـى غـرار ا

.تكاثر الحشرات و القوارض إلىعلى سطح الأرض تصدر روائح كریهة و تؤدي 

نفایــات النشــاطات العلاجیــة ،حیــث تكمــنمــع تزایــد الاهتمــام بالبیئــة و مشــاكل النفایاتو      

، فقــد شــكل التســییر غیــر البیئــة عامــة و بصــحة الإنســان خاصــةمــن أخطــر أنواعهــا إضــرارا ب

الرمي مستوى المؤسسات الصحیة أو خارجهـاالسلیم و غیر المناسب لهذه النفایات سواء على 

ـــــةالرمـــــي و الإهمـــــال فـــــي الوســـــط البیئـــــي بأســـــلوب عشـــــوائي غیـــــر ســـــلیم و بـــــالطرق  التقلیدی

ثــــــر المشــــــاكل التــــــي مســــــت صــــــحة أخطــــــر و أك، و التــــــي أصــــــبحتالتكــــــالیفوالمنخفضــــــة

دى إلى ظهور آثار و مخاطر أضرت بعناصـر الأوسـاط البیئیـة عامـة و صـحة مما أ،الإنسان

الشـيء ،من الأمـراض و الأوبئـة الفتاكة، خاصة عن طریق ظهور العدیدالمجتمعالإنسان في 

، آمنــــة و محكمــــة ، و تســــییر مســــتدام و ة ســــلیمةالــــذي دفــــع إلــــى ضــــرورة إتبــــاع أســــالیب إدار 

، قصــد التقلیــل مــن انتشــار تلــك الأضــرار و الأخطــار معالجــة بیئیــة وعقلانیــة لهــذه النفایــات

.المجتمعصحة الإنسان في تهدد التي

تعتبـــر مســـألة تســییر النفایـــات مشـــكلة عالمیــة و الجزائـــر كغیرهـــا مــن الـــدول شـــهدت كمــا 

موجــة مــن التلــوث البیئــي بكافــة أنواعــه بســبب النفایــات و الأخطــار التــي تحــدثها فــلا یقتصــر 

تــأثر القرارات والسیاســات التــي تتخــذها الســلطات المعنیــة، و منطقــة دون أخــرىوجودهــا علــى 

.بمعالجتها والتخلص منها على درجة تلوث المجال الحضري



 مقدمة

ب

مختلفـةكما یرتكز تسییر النفایـات و مراقبتهـا فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة علـى عـدة مبـادئ

ا أو ـــــادة إستعمالهــــــ، و كـذا تثمینهـا بإعفایاتـــرر النـــتتضمن الوقایة والتقلـیص مـن إنتـاج و ض

رسكلتها. 

فـي  الجزائـريالـذي أدى المشـرعالأمـر، لسـوء تسـییر النفایـات تتعرض البیئة لعدة تعدیاتحیث

.المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم البیئیة لإقرارإلى إستحداث آلیات جدید 10-03القانون رقم 

المســـؤولیة الجنائیـــة لإنتفـــاءأن محاولـــة قمـــع الجـــرائم البیئیـــة قابلـــه إســـتحداث آلیـــات جدیـــدة  إلا

وبســــبب ، التــــي یمارســــها الطبیعــــي أو الشــــخص المعنــــويالأنشــــطةنظــــرا لخصوصــــیة بعــــض 

.خطورة الجرائم التي ترتكب ضد البیئة

البیئیة فـي الجرائمابعة المؤهلون لمعاینة ومتالأشخاصلقد قام المشرع لحمایة البیئة، بتحدید 

ولقمــع هــذه الجــرائم )1(،یتعلــق بحمایــة البیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة10-03القــانون رقــم 

لضـــمان هذا و شخصـــث المشـــرع عقوبـــات للتصـــدي للجـــرائم البیئیـــة المرتكبـــة مـــن طـــرف إســـتحد

.الحمایة الجنائیة للبیئة

:ـــار الموضـــوع الأســـباب التـــي دفعتنـــا إلـــى إختیـــار هـــذه یمكـــن إختصـــارأســـباب إختی

الموضوع في ما یلي:

مختلفة من علوم و مجالات متعددة.هذا النوع من الدراسات له طبیعة لأن

 تســـلیط الضـــوء علـــى الآلیـــات القانونیـــة المتاحــــة فـــي تســـییر النفایـــات، و ذلـــك لكونهــــا

الثالــث و منهــا مشــكلة رئیســیة تعــاني منهــا أغلــب دول العــالم ، و خاصــة دول العــالم 

الجزائر، الأمر الذي یحتم علینـا البحـث فـي هـذه المشـكلة للوصـول إلـى حلـول واقعیـة 

كفیلة بالتسییر الأمثل للنفایات.

:أهداف الموضوع

.توضیح الوسائل و الأسالیب القانونیة التي تعتمد علیها الجزائر في تسییر النفایات

التنمیــــــة المســــــتدامة، ج یتعلــــــق بحمایــــــة البیئــــــة فــــــي إطــــــار 2003یولیــــــو ســــــنة 19مــــــؤرخ فــــــي 10-03قــــــانون رقــــــم .1

.2003یولیو30،الصادرة بتاریخ 43ر،العدد



 مقدمة

ج

 و المؤسســاتیة الكفیلــة بتســییر النفایــات تســلیط الضــوء علــى مجموعــة الآلیــات القانونیــة

بشتى أنواعها.

 إضـــافة إلـــى كـــل هـــذا المســـاهمة فـــي إثـــراء الموضـــوع مـــن خـــلال بحـــث علمـــي قـــانوني

.تیارتیساهم في الرقي بالبحث في كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بملحقة السوقر

:أهمیة الموضوع

تكمـــــن أهمیـــــة الموضـــــوع فـــــي تنـــــامي الـــــوعي لـــــدى الســـــلطات العمومیـــــة ، و بعـــــض 

المواطنین و هیئات المجتمع المدني بالمشاكل البیئیة، ألا و هي مشكلة النفایـات، و تراكمهـا 

الضــار علــى الإنســان، فتــراكم النفایــات و عــدم الــتخلص فــي المنــاطق الســكانیة ، و تأثیرهــا 

یؤدي إلى العدید من المشاكل البیئیة.منها بالطرق العلمیة 

إلـــى تســـییر النفایـــات طبقـــا للتشـــریع الجزائـــري و ذلـــك بمعرفـــة هـــذه ممـــا یحـــتم علینـــا التطـــرق 

الآلیات القانونیة المتاحة و دورها في تسییر هذه النفایات.

:صعوبات الدراسة

تســییر موضــوع منهــا أن ،، عــض الصــعوباتفــي إطــار البحــث عــن المعلومــات واجهتنــا ب

.الموضوعإضافة إلى قلة المراجع العلمیة المتخصصة في هذا ،شعبتموضوع مالنفایات

:إشكالیة الدراسة

علــى الــرغم مــن التقــدم الملحــوظ فــي حمایــة البیئــة ،إلا أن مســألة التلــوث قــد اتســع نطاقهــا و 

النمــو الكبیــر فــي عــدد الســكان و نقــص  إلــىازداد خطرهــا و یعــود الســبب الرئیســي فــي ذلــك 

.التوعیة 

نطـــرح الإشـــكالیة و الضـــوابط القانونیـــةالضـــوء علـــى تســـییر النفایـــات إلقـــاءمـــن خـــلال ف    

ما هي الضوابط القانونیة المتاحة في التشریع الجزائري في مجـال تسـییر النفایـات التالیة: 

 ها؟الناجمة عن سوء تسییر المسؤولیة المترتبة عن الأضرار البیئیة ؟ وماهیة 

:منهجیة الدراسة
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تعتبــر منهجیــة البحــث الوســیلة المســتخدمة لعــرض معلومــات البحــث بأســلوب مــنظّم ومنطقــي 

ــــاع مجموعــــة مــــن القواعــــد وبتسلســــل  ــــة بالبحــــث بإتب ــــائق المتعلق لتوضــــیح مجموعــــة مــــن الحق

للوصول إلى نتیجة معلومة.

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبیل الإجابةعلىإشكالیةالبحثاعتمدناالمنهجالوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیلجمع  و

المادةالعلمیةوالإحاطةبجمیععناصرها والمنهجالتحلیلیمنخلالتحلیلبعض النصوصالقانونیة.

للإجابـــة عـــن الإشـــكالیة قســـمنا دراســـتنا إلـــى فصـــلین، و اتبعنـــا الخطـــة الدراســـة: ةخطـــ

التالیة:

:لتسییر النفایاتألمفاهیميالإطار الفصل الأول.

 :تجســـید الضـــوابط القانونیـــة فـــي تســـییر النفایـــات فـــي ظـــل التشـــریع الفصـــل الثـــاني

.الجزائري



  لمفـاهيمي لتسيير النفـاياتاالفصل الأول: الإطار  

1

الفصل الأول

لمفاهیمي العام لتسییر النفایاتاالإطار 

بـــل یهــدد حیـــاة كـــل ، خطـــرا یهــدد الجـــنس البشــري بـــالزوالبـــاتأدى تلــوث البیئـــة التــي

طبیعـــة، و أصـــبح خـــاف مـــن البیئـــة و الیفانعكســـت بـــذلك مقولـــة أن الإنســـان ، الكائنـــات الحیـــة

لمشــكل البیئــة نظــرا للتخریــب المســتمر اللاحــق بالنظــام البیئــي العــالمي  فــي الإنســان الیــوم هو 

المجتمــع أدى بالــدول و المنظمــات الدولیــة و رمــي النفایــات، و أخطــار ذلــك علــى الشــعوب ممــا 

المـدني إلـى التحـرك مـن أجـل الحـد مـن الأخطـار التـي لحقـت بالبیئـة، ووضـع  حـد للاســتغلال 

)1(روریة لحیاة الإنسان.اللاعقلاني لمصادر الطبیعة الض

الملاحـــظ أن تســـییر النفایـــات قـــد ألحـــق أضــــرار جســـیمة بالوســـط البیئـــي، و بالتبعیـــة رتــــب  و

أضرار جسیمة على صحة الإنسان و الوسـط البیئي،فمسـألة تسـییر النفایـات فـي الجزائـر تثیـر 

القواعــــد ، التحقــــق مــــن مــــدى كفایــــة العدیــــد مــــن الإشــــكالیات التــــي مــــن أهمهــــا علــــى الإطــــلاق

یئــات المنــوط بهــا اختصــاص معالجــة مــدى قــدرة مختلــف الهو القانونیــة التــي تنظمها،لأحكــام او 

.تسییر هذه النفایات على أداء مهامها على أكمل وجهو 

فـي المبحـث تسـییر النفایـاتماهیةالمنطلق سنتطرق في هـذا الفصـل إلـى دراسـةو من هذا

فـــــــــــــــــــــي المبحـــــــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــــــاني.الهیئـــــــــــــــــــــات المختصـــــــــــــــــــــة بتســـــــــــــــــــــییر النفایـــــــــــــــــــــاتالأول، 

، مذكرة  مقدمة لنیـل شـهادة الماجسـتیر .بومزیریشهبوب، البیئة في التشریع الجزائري و دور الجمعیات الجزائریة في حمایتها1

.11، ص2013-2012الجزائر، -1قسنطینة -في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري
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المبحث الأول

تسییر النفایاتماهیة

جــدوى لــه و  دونالنفایــات هــي كــل المــواد التــي خلــص الإنســان مــن إســتخدامها، و أصــبحت 

یرید الـتخلص منهـا، أو المـواد التـي تنشـأ مـن الأنظمـة البشـریة المختلفـة و لیسـت لهـا منفعـة و 

)1(.یرید الإنسان التخلص منها

ذت تتزاید إلـى و فد بدأ الإنسان یشعر أن تراكم هذه المواد أو بعضها في البیئة یعد مشكلة أخ

إلــى مرحلــة الكارثــة و ذلــك لأن هــذه المــواد فــي معظمهــا غریبــة عــن یومنــا هــذا حتــى وصــلت

ضارة على الإنسان و البیئة في حد ذاتها.البیئة أو یزید تركیزها في البیئة بنسبة 

النفایـــات و مـــدى خطورتهـــا ففـــي هـــذا المبحـــث ســـنتطرق إلـــى مفهـــوم النفایـــات ، و أنـــواع

في المطلب الثاني. على البیئة

الأولالمطلب

مفهوم النفایات

مشــكلة حــادة فــي الماضــي غیــر البعیــد، إذ اعتــاد النــاس علــى تغلیــف تشــكل النفایــاتتكن لمــ

نســاني أن تطــور النشــاط الإتــات أخــرى، إلاّ الطعــام و الســلع بمــواد طبیعیــة كــورق المــوز و نبا

التي یخلفها من مرحلة إلى أخرى. كان هو المحدد لنوع النفایات 

لا یوجد تعریف موحد للنفایات بـل هنـاك تعـاریف مختلفـة ، قـد تلتقـي فـي بعـض الجوانـب 

لكنهــا تختلــف فــي الكثیــر منهــا، علــى أســاس أنــه مــا یعتبــر نفایــة لــدى الــبعض قــد یكــون لــدى 

ة ، لـــــذا ســـــنتطرق إلــــى تعریـــــف النفایـــــات لغـــــالــــبعض الآخـــــر قـــــابلا للإســــتهلاك أو الإســـــتخدام

.)( الفرع الثانيالتعریف القانوني( الفرع الأول)، و إصطلاحاو 

، مركــز الدراســات 1.أثمــار ثــامر جامــل العبیــدي، دور المســؤولیة الدولیــة عــن الأضــرار التــي تســببها النفایــات النوویــة، ط 1

.23، ص 2018العربیة للنشر و التوزیع، مصر، 
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.تعریف النفایات:الفرع الأول

تعریف النفایات لغة: -أولا

النفایات مفردها نفایة و هي مشتقة من النفي، و لقد جاء كذلك نفـي الشـیئ: ینفـى نفیـا: 

التـــــراب نفیـــــا و نفیانـــــا أي و نفیـــــت الرجـــــل ، و غیـــــره: أنفیتـــــه نفیـــــا إذ طردتـــــه، و نفـــــت الـــــریح 

و نفیــــــه، و النفایــــــة و نفایــــــة: بقیتــــــه و أردؤه، و كــــــذلك نفاوتــــــه، و نفوتــــــه، و نفیتــــــه، اطارتــــــه،

)1(بالضم)ما نفیته من الشيء لرداءته.(

)2(و جاء في قاموس المحیط أن نفایة  الشيء منه لردائته بقیته.

تعریف النفایات إصطلاحا:-ثانیا

مختلـــف الفضـــلات الناتجـــة مـــن الاســـتعمال أو الاســـتهلاك المباشـــر كالفضـــلات المنزلیـــة هـــي 

وفضــــــــــلات الطــــــــــرق والمحــــــــــلات والأســـــــــــواق العمومیــــــــــة، فضــــــــــلات الحیوانــــــــــات والمـــــــــــزارع 

...والأشجار،فضلات المسالخ والمستشفیات والمؤسسات الصحیة

ه لعـــدم صـــلاحیته أو كـــل مـــادة أو منتـــوج غیـــر تـــام أو معیـــب أو فقـــد ضـــرورة وأهمیـــة اســـتعمال

.لمواصفاته أو لتركیبته أو لتآكل أجزائه أو لتقادمه

للنفایات.: التعریف القانونيالفرع الثاني

وذلــك بمنــع الطــرح والرمــي العشــوائي للبیئــة ، یتمثــل دور المشــرع فــي تنظــیم ومعالجــة النفایــات 

لمـا لتعریـف النفایـات ولهـذا وجـب التحدیـد الـدقیق ، دي إلى تشویه المنظـر الجمـالي لهـاالتي تؤ 

.هو موجود في الإطار القانوني

حیــــــث یعــــــرف النفایــــــة كمــــــا ،83-03مــــــن قــــــانون حمایــــــة البیئــــــة 89حســــــب المــــــادة ف      

تعتبــر النفایــة كــل مــا تخلفــه عملیــة التحویــل أو إنتــاج أو اســتعمال وكــل مــادة منتــوج أو ":''یلــي

."أو یتخلى عنه صاحبهبصفة أعم كل شيءمنقول یهمل

  . 458ص  1997لبنان ،  -،  دار صادر  للنشر و التوزیع ، بیروت5،  ط  2. ج لسان العربابن منظور ، .1
المرجع نفسه، نفس الصفحة..2
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كــل الرواســـبالناتجة مـــن تطـــور الإنتــاج والتحـــویلات والاســـتعمالات لكـــل الخلاصـــات  أي      

)1(."والمعادن والمواد عموما وكل ما هو منقول أو متروك

-01مــن القــانون المتعلــق بتســییر النفایــات ومراقبتهــا 03كمــا نجــد التعریــف الــوارد فــي المــادة 

ـــل أو :مـــا یلـــيیعـــرف النفایـــات ك19 ـــاج أو التحوی ـــات الإنت ـــا الناتجـــة عـــن عملی ـــل البقای " ك

الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول یقوم المالك أو الحائز بالتخلص منـه 

)2(''.معین تخلص منه أو بإزالته موضوع ومخصصأو قصد التخلص منه أو یلزم بال

المطلب الثاني

درجة خطورتهاالنفایات حسبأنواع

:إلى عدة أنواع من حیث خطورتها أو نوعیتها، ومنهاالنفایاتتنقسم

یشــــــكل وجودهــــــا مشــــــكلات بیئیــــــة هــــــي مجمــــــوع المــــــواد التــــــي لا :النفایــــــات الحمیــــــدة -أولا

)3(.ویسهل التخلص منها بطریقة آمنة بیئیًاخطیرة،

التي تشتمل مكوناتها على مركبـات معدنیـة أو إشـعاعیة النفایات هي :النفایات الخطرة-ثانیا

ــــــــــرة ــــــــــة خطی ــــــــــى مشــــــــــاكل بیئی ــــــــــؤدي إل ــــــــــد هــــــــــذه، ت ــــــــــاتوتتول مــــــــــن المــــــــــواد الخطــــــــــرةالنفای

والكیماویــة، والمخلفــات الزراعیــة (المــواد الكیماویــة التــي تســتخدم كمقویــات الصــناعیةوالمخلفات

 ).في الزراعة

المكونــــة مـــــن مــــواد معدنیــــة أو زجاجیــــة... تنـــــتج النفایــــات هــــي :النفایــــات الصـــــلبة-ثالثــــا

وهــي بحاجــة إلــى مئــات الســنین للتحلــل، ویشــكل ، والصــناعیة والزراعیــة...المنزلیــةالنفایات عــن

.تواجدها خطرًا بیئیًا

فیفري 08، الصادرة بتاریخ 06، یتعلق بحمایة البیئة، ج ر، العدد 1983فیفري 05المؤرخ في 03-83. قانون رقم 1

( ملغى).1983
11المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها، الجریدة الرسمیة العدد2001دیسمبر12المؤرخ في 19-01. قانون رقم 2

.2001لسنة 
بین إعادة التدویر و الأضرار الصحیة و البیئیة، د ط، مكتبة –. فارس بن عباس عبد الرحمن السویلم، النفایات المنزلیة 3

.14، ص 2016العبیكان للتعلیم، الریاضن 
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،المختلفـةوالزراعیةالصـناعیةمواد سائلة تتكون من خلال استخدام المیاه في العملیات-رابعا

ومنهـــا: الزیـــوت، ومیـــاه الصـــرف الصـــحي. وهـــي تُلقـــى فـــي المصـــبّات المائیـــة فـــي الأنهـــار أو 

.البحار

ـــــارة عـــــن الغـــــازات أو الأ:الغازیـــــةالنفایـــــات-خامســـــا ـــــات هـــــي عب بخـــــرة الناتجـــــة عـــــن حلق

: الغـازاتومـن تلك، والتي تتصاعد في الهواء من خـلال المـداخن الخاصـة بالمصـانعالتصنیع،

العالقـة  الصـلبةوالجسـیماتالنیتروجینیة،لكبریت، الأكسیداتالكربون، ثاني أكسید اأول أكسید 

)1(.في الهواء كالأتربة وبعض ذرات المعادن المختلفة

110، ص ص 2010الأردن، –، دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان 2. أیمن سلیمان مزاهرة، البیئة و المجتمع، ط 1

–110.
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الثانيالمبحث

الهیئات المختصة بتسییر النفایات.

تارة و ر وزاریة،البیئة في الجزائر تشكیلات متعددة أخذت تارة هیكلا ملحقا بدوائ فت إدارةعر 

و ،الإداري أخرى هیكلا تقنیا و عملیا ،لذلك یمكن القول أن هذا القطاع لم یعرف الاستقرار 

، 1972تماشیا مع الإعلان الختامي لندوة الأمم المتحدة حول البیئة المنعقد بستوكهولم سنة 

و ذلك منذ نشأة أول هیئة قامت الجزائر بإحداث أول جهاز إداري مركزي لحمایة البیئة

یتمثل في ،1996داث أول هیكل حكومي في عام ، إلى أن تم إح1974تتكفل بالبیئة سنة 

)1(.و المتعلق بتعیین أعضاء الحكومة01-96بموجب المرسوم التنظیميكتابة الدولة للبیئة 

إن الجزائــر مــن الــدول التــي اتبعــت أســلوب إنشــاء و خلــق وزارة البیئــة تخــتص بحمایــة البیئــة 

أن هنــاك وزارات أخــرى بموجــب قوانینهــا مختصــة بمراعــاة و حمایــة البیئــة،  وكمرفــق أساســي ،

تخـتص ؤسسات عامـة تشـكلها الدولـة تهـتم و كما توجد في التنظیم الإداري المركزي هیئات و م

)2(.بحمایة البیئة

ــــى الهیئــــاتو فیمــــا یخــــص  ــــد منهــــا ســــواء عل ــــة البیئــــة  أن هنــــاك العدی ــــة بحمای المكلف

الســــــلطة أو الجهــــــة المســــــتوى المركــــــزي ، أو تلــــــك المتواجــــــدة علــــــى المســــــتوى المحلــــــي ، أي 

المختصة بمنح الرخصة الإداریة المقسمة و المصـنفة بـین السـلطة أو الجهـة الإداریـة. وأخـرى 

.شبه إداریة

الســـلطات و علیـــه ارتأینـــا إلـــى تقســـیم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین اثنـــین، یتنـــاول الأول 

في حین یسلط المطلب الثاني الضوء علىالسلطــات المركزیة المتخصصة في تسییر النفایات، 

المحلیـة ( اللامركزیة).

المطلب الأول

، الصـادر فـي 01, والمتعلـق بكتابـة الدولةللبیئـة، ج ر، عـدد 1996جـانفي 05المؤرخ فـي 01-96. مرسوم رئاسي رقم 1

.1996تاریخ  
تخصــص قــانون إداري، كلیــة -. ســالم أحمــد، الحمایــة الإداریــة للبیئــة فــي التشــریع الجزائــري، مــذكرة  الماســتر فــي الحقــوق2

.16،ص2014-2013قسم الحقوق، -العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة الحقوق و 
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.تسییر النفایاتالمكلفة بالسلطات المركزیة 

إن الهیئات المسند إلیها مهام الضبط الإداري على المستوى المركزي للدولة، والمحددة 

من قبل التشریع والتنظیم، فهي مختصة بممارسة مهام الضبط الإداري وذلك بالمحافظة على 

النظام العام، سواء في الظروف العادیة أو غیر العادیة، فسلطات الضبط الإداري هي التي 

بالمحافظة على أهداف تختص التولياتخاذ القرارات الإداریة اللائحیة والفردیة التي تختص ب

الصحة العامة و السكینة العامة في الدولة.)1(النظام العام بمشتملاته الثلاث :الأمن العام،

.الهیئاتعلىالمستوىالمركزي:الفرع الأول

البیئةوالســـــــــیاحة، و لقدشهدتالوزارةإضافاتوزارةالتهیئةالعمرانیةالوزارةالمعنیةبحمایةالبیئــــــــة:  -أولا

.وبعدذلكفصل السیاحةوأضافالمدینة

وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحتوزارة التهیئةالعمرانیةوالبیئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعتبرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهالوزارة 

السلطةالوصیةعلىالقطاععنطریقتسییرهبالرقابةالسلمیةالتیتفرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاعلىمختلف 

رادمنالتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریعالبیئیولتحقیقالتوازنبین المدیریاتالولائیةللبیئةوذلكلضمانتطبیقالأهدافالم

.الخصوصیاتالجغرافیةوالبیئیةلكلمنطقةوالقضایاالبیئیةذاتالبعدالوطني

)2(ویوجدعلىرأس الوزارة:

للوزیر المكلف بالبیئة صلاحیات متعددة فمنهـا مـا تـم الوزیرالمكلفبالبیئةعلىمستوىالوزارة: -1

البیئـة،و منهـا مـا م و صلاحیات وزیر تهیئة الإقلیالنص علیها في المرسوم التنفیذي الذي یحدد 

)3(هو منصوص علیه في مختلف النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة. 

یعتبـر الـوزیر المكلـف بالبیئـة صلاحیات الوزیر المكلف بالبیئة فـي مجـال حمایـة البیئـة: - أ

تبـر أیضـا سـلطة ضـبط خاصـة سلطة ضبط خاصة في مجال حمایة البیئة بصفة عامة، و یع

ـــة بركـــة،.1 مـــذكرة  الماســـتر فـــي الحقوق،كلیـــة الحقـــوق و العلـــوم سلطــــات الضــــبط الإداري علــــى المستــــوى المركــــزي،نادی

.23،ص2013-2012الجزائر،–السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة 
ــــر، مــــذكرة الماجســــتیر فــــي إطــــار مدرســــة الــــدكتوراه، كلیــــة امحمــــد غریبــــي، الضــــبط البی.2 لحقــــوق جامعــــة ئــــي فــــي الجزائ

.55،ص2014-2013مدرسة الدكتوراه فرع الأغواط، ،01الجزائر
.23لعوامر عفاف، المرجع السابق،ص.3
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في بعـض المجـالات الخاصـة كمجـال الحمایـة مـن المـواد الخطـرة، فـإن للـوزیر المكلـف بالبیئـة 

كثیـرة لـذلك سـوف )1(350-07صلاحیات ممنوحة لـه و التـي نـص علیهـا المرسـوم التنفیـذي 

نكتفي في مجال البیئة:

.اقتراحهاوتنفیذهاإعدادالإستراتیجیةالوطنیةلتهیئةالإقلیموالبیئةوالسیاحةو-

.التخطیطلأدواتالتحكمفیتطورالمدن، و كذاالتوزیعالمتوازنللنشاطاتو التجهیزاتوالسكان-

.الممارسةالفاعلةللسلطةالعمومیةفیمیادینالبیئةوالتهیئةالعمرانیةوالسیاحة-

تطویرالهیاكلالأساسیةوالطاقاتالوطنیةوتثمینهاالأمثل،والمحافظةعلىالفضاءاتالحساسةوالهشة.-

.إعدادالنصوصالتشریعیةوالتنظیمیةالمتعلقةبتهیئةالإقلیموالبیئةوالسیاحةو اقتراحها-

یبادربالقواعدوالتدابیرالخاصةبالحمایةوالوقایةمنكلأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالالتلوث، -

بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحةالعمومیة، وتدهورالبیئةوالأضرار 

وبإطارالمعیشیةویتصورذلكویقترحهبالاتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعالقطاعاتالمعنیةویتخذالتدابیر 

)2(.ئمةالتحفظیةالملا

یبادربقواعدوتدابیرحمایةالمواردالطبیعیةوالبیولوجیــــةو الوراثیــــة والأنظمةالبیئیــــةوتثمینهاوالحفاظ -

.علیها، ویقترحهابالاتصالمعالقطاعاتالمعنیة،ویتخذبهذهالصفةالتدابیرالتحفظیةالضروریة

وردعكلالممارساتالتیلاتضـــــــــــــــــمن یقترحالأدواتالرامیةإلىتشـــــــــــــــــجیعكلالتدابیرالكفیلةبحمایةالبیئة، -

.تنمیةمستدامة

ــــــــــــــــرات - یتصوراستراتجیاتومخططاتالعملالمتعلقةبالمسائلالشــــــــــــــــاملةللبیئة،و و لاســــــــــــــــیما التغی

المناخیةوحمایة

.التنوعالبیئیوطبقةالأوزونوتأثیرعلىالبیئة،وینفذذلكمعالقطاعاتالمعنیة-

حیات ، الــذي یتضــمن تحدیــد صــلا2007نــوفمبر 18، المــؤرخ فــي 350-07مــن المرســوم التنفیــذي  9و  4و 3. المــواد 1

.04،ص2007نوفمبر 21، الصادرة بتاریخ  73وزیر التهیئة و العمرانیة و البیئیة و السیاحة، ج ر، العدد 
، المرجع نفسه.350-07من من المرسوم التنفیذي 04المادة .2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، یبادربالبرنامجویطورأعمالالتوعیةوالتعبئةوالإعلامفیمجالالب- یئ

.بالاتصالمعالقطاعاتوالشركاءالمعنیین، ویشجععلىإنشاءالجمعیاتالبیئیةویدعمأعمالها

وتتكونــــــــالوزارة منأمینعامورئیسمنبینمهامهالأساسیةوخاصــــــــةمتابعةالعلاقاتمعالحركةالجمعویةو 

)1(.الشركاءالاجتماعیینوالاقتصادیین

المدیریةالعامةللبیئةوالتنمیةالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدامة:-2

)2(مركزیةمنعدةمدیریاتأهمهماالمدیریةالعامةللبیئةوالتنمیةالمستدامةحیثلهامهام هي: تتكونالإدارةال

.تقترحعناصرالسیاسةالوطنیةالبیئیة -

.تبادربإعدادالنصوصالتشریعیةوالتنظیمیةالمتعلقةبحمایةالبیئةوتساهمفیذلك-

و  تبادربإعدادكلالدراساتوأبحاثالتشخیصوالوقایةمنالتلوثوالأضرارفیالوسطالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعي-

.الحضري، تساهمفیذلك

.تضمنرصدحالةالبیئةو مراقبتها و تصدرالتأشیراتوالرخصفیمجالالبیئة-

.تدرسوتحللدراساتالتأثیرعلىالبیئة، و دراساتالخطر، و دراساتالتحلیلیةالبیئة-

تقومبترقیةأعمالالتوعیةوالتربیةفیمجالالبیئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و  -

.تساهمفیحمایةالصحةالعمومیةوترقیةالإطارالمعیشي

الهیئاتالمركزیةالمستقلةوالغیرمستقلة.:الفرع الثاني

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلةوالتي جدیدةلقداستحدثالمشرعهیئات

تسهرعلىتسییروتنظیممجالاتبیئیةمعینةوالتیخففتبذلكالضغطعلىالسلطةالوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة 

:والهیئاتالمحلیةومنأهمهذهالهیئاتالمركزیةالمستقلة

، المرجع السابق.350-07من المرسوم التنفیذي 09المادة .1
سه.ف. المرجع ن351-07م التنفیذي رقم من المرسو 02.المادة 2
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-أولا

یعدهذاالمرصدمؤسسةعمومیةذاتطابعصـناعیوتجارییتمتع:المرصدالوطنیللبیئةوالتنمیةالمستدامة

بالشخصیةالمعنویةوالذمةالمالیة مستقلة.

لقدجاءتهذهالوكالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفیظل :الوكالةالوطنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةللنفایات-ثانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

التغیراتالذیشهدهاالمجالالصناعیوبالتالیأصبحتقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیةالنفایات

تطرحنفسهابشدةإذتغیرمفهومهامنتلكالبقایاوالفضلاتالتییجبالتفكیرفیكیفیةالتخلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهاإلى 

مادةأولیةخامةلهاأهمیةكعملیةالتصنیعوذلكبخضوعهالعملیةالرسكلةكماتعتبرهذهالوكالةكضــــــــــــرورة 

وحتمیةفرضهاالواقعالدولیالذیأصبحیلحعلىإیجادحلولعقلانیةلمشكلالنفایات.

تتمیزالواجهةالبحریةبكثرةالســـكانو إقامةبشـــریةكثیفةإذیقطنبها:ســـاحلالمحافظةالوطنیةلل-ثالثـــا

منالعددالإجمالیللســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان %43

الجزائریینكماتتمركزمعظمالمناطقالصناعیةعلىمستوىهذهالواجهةحیثیتموقعأكبرمننصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

:الوحداتالصناعیةللبلادفیهذهالمنطقة،هذهالعواملكلهاأدتإلى

ثبانوالمناطقالرطبةخاصـــــــــــــــــــــــةمنهاالواقعةفیواجهةعنابة و تدهورالمواقعذاتالقیمةالإیكولوجیةفیالك-

بحایة و تشویهالشواطئمثلخلیجالجزائروالمنطقة الوهرانیة.

)1(تجفیفالمناطقالرطبةمنخلالتصریفالمیاهوالاستغلالالمفرطللحقولالباطنیة.-

تدهورالأجزاءالحركیةلشواطئبومرداس،بوسماعیل،مستغانم.-

)2(یةتهتمبهذاالقطاعالحساستسمىبالمحافظةالوطنیةللساحل.هذاالوضعالمتردیأدىإلىظهورهیئةإدار 

:الوكالةالوطنیةللجیولوجیةو المراقبةالمنجمیة-رابعا

، تــــم الإطـــلاع علـــى الموقــــع 2000.وزارة تهیئـــة الإقلـــیم و البیئـــة، تقریــــر حـــول حالـــة و مســـتقبل البیئــــة فـــي الجزائـــر، ســـنة1

) یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم /http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/gouvernement/liens_utilesالإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي(

.14:15:11،على الساعة 25/06/2019
.2002لسنة10المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه، ج  ر، العدد 2002فبرایر5المؤرخ في 02-02.القانون 2
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نتیجةللتطوروالتقدمالتكنولوجیالذیكانلهآثاروخیمةوخطیرةعلىالطبیعــــــــــــــــــــــــــــةوالإطارالعاملحیاةالأفراد، 

وذلكبإخضــــــــــــــــاعهذاالمجالالطبیعیإلىنظامقانونیمن ، والمؤسســــــــــــــــاتممادفعبالجزائرإلىالتعزیزالقانونی

شأنهأنیضمنالسیرالحسنلهویكفلالمحافظةعلیهكذلكوكذابإنشاءهیئاتإداریةتشرفعلىتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــییره و 

المراقبةالمنجمیةالمســـــــــــــتحدثةبموجب و إدارتهبتطبیقالتشریعالمنظمله،ولعلالوكالةالوطنیةللجیولوجیا

منأهمالهیئاتالإداریةالتیتسمحبالاستغلالالأمثلللمواردالجیولوجیةبطریقةتتماشــــــــــــى )1(قانونالمنــــــــــــاجم

.ومقتضیاتحمایةالبیئة

:الوكالةالوطنیةلحفظالطبیعة-خامسا

33-91لقدتمإنشاءهذهالوكالةبموجبالمرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

)2(،یتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنإعادةتنظیمالمتحفالوطنیللطبیعةفیالوكالةوطنیة لحفظالطبیعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

.وهیإعادةلتنظیمالمتحفالوطنیللطبیعةالذیبدوره امتدادللوكالةالوطنیةلحمایةالبیئة

:الطاقةالذریةعلى  محافظةال-سادسا

ربالإشعاعالنوویخاصـــــــــــــــــــةفیقانونحمایةالبیئة تسلقدأكدالمشـــــــــــــــــــرع الجزائریعلىحمایةالبیئةمنأخطار 

،ولأن 2003فیقانونحمایةالبیئةالصادرســــنة،لكنهلمیشرإلىذلكصــــراحة 1983الصادرســــنة

-96بموجبمرسومرئاســــــــيتم إنشاءهاأخطارهاكبیرةجدًاأحاطهاالمشرعبعنایةخاصــــــــة،وفیهذاالإطار 

436 ،)3(

16، ج ر، عــدد2001یولیـو3المـؤرخ فــي 10-01یعــدل و یـتمم القــانون 2007مـارس01المـؤرخ فــي 02-07.أمـر رقــم1

17ممضــي فــي04-07، المتضــمن قــانون المنــاجم موافــق علیــه بموجــب قــانون رقــم 04،ص2007مــارس07مؤرخــة فــي 

.03،ص2007أفریل  22في  الصادرة26، ج ر، عدد 2007أفـریل
یتضـــمنإعادةتنظیمالمتحفالوطنیللطبیعةفیالوكالةوطنیة لحفـــظ 1991فیفـــري 09المـــؤرخ فـــي 91-33.المرســـومالتنفیذیرقم2

ج ر،، 1998فیفــري 10فــي  352-98، المعــدل و المــتمم بالمرســوم التنفیــذي رقــم 1992لســنة 07الطبیعــة، ج ر، عــدد 

..1998الصادرة في سنة  84عدد
ـــم 3 ـــة و تنظیمهـــا 1996دیســـمبر 1المـــؤرخ فـــي 436-96. المرســـوم الرئاســـي رق ـــة الذری ،المتضـــمن إنشـــاء محافظـــة الطاق

، ج 2006مــــاي 31المــــؤرخ فــــي 183-06،المعــــدل و المــــتمم بمرســــوم رئاســــي 1996لســــنة 75وســــیرها، ج ر،  العــــدد 

.2006لسنة36ر،العدد 
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والذیاعتبرهامؤسسةعمومیةوطنیةذاتطابعخاصتتمتعبالشخصیةالمعنویةوالاستقلالالمالي،تنشــــــــــــــــــــأ 

)1(لدىرئاسةالجمهوریة.

265-94تمإنشاؤهبموجبالمرســــومالتنفیذیرقم تنمیةالمســــتدامة:المجلسالأعلىللبیئةوال-ســــابعا

یهتمبدراسةكلالجوانبالمتعلقةبالبیئةوالتنمیة المستدامة.)2(

-95تمإحداثهذاالمجلسبموجبالمرسومالتنفیـــــــذي المجلســــــالوطنیللغاباتوحمایةالطبیعة:-ثامنــــــا

وتمتعبصلاحیاتواسعةفیقطاعالغابات وحمایةالبیئة.)3(332

الثالث الفرع

معوقاتأداءسلطات المركزیة في تسییر النفایات.

إننجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي نظامإداریمعینیتوقفعلىمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىملائمتهللواقعالاجتماعي،وبعبارة 

أخرىمدىتأثرالأداءالإداریبظروفالبیئةالسیاسیةوالاقتصادیةوالاجتماعیة،وغیابأوعدموضـــوحالمفاهیما

مشروعنشرتوعیةوثقافةبیئیة.لسیاسیةوالاقتصادیةالمتعلقةبالبیئةوفیغیاب 

فإنكلالعواملاجتمعتلتعكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمردودیةالهزیلةوغیرفعالةللإدارة 

المركزیة،والتیلازالتتبحثعنمكانتهاویعودالسببالجوهریالآخرإلىالطابعالمتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبللظاهرة 

البیئیةوالتیجعلهامحلاقتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامبینمختلفالوزارات،ومنهلایمكناعتبارأیتدخللحمایةالبیئةناجحا 

:،إلاأنهذاالتنسیقباتصعبانظرالوجودعائقینالوزاراتلفعالبینمختلفإلابالتنسیقا

یتعلقبوضعیةمهمةحمایةالبیئةالتیكانتتوجددائمافیوضـــــــــــــعیةالمهمةالملحقةبوزارةتمارس أولهمـــــــــــــا:

وظائفتقلیدیةعریقــــــــــــــة،ممایجعلالوزارة نفســــــــــــــهاتنظرإلىهذهالمهمةبأنهامهمةغیرجوهریة،وبالتالیفإنه 

.یدیة،ومهمةحمایةالبیئة،ومهمةالتنسیقبینمختلفالوزاراتیصعبعلیهاالقیامبمهامهاالتقل

ج ر، العــدد ، المتضــمن إنشــاء محافظــة الطاقــة الذریــة و تنظیمهــا و ســیرها، 436-96مــن المرســوم الرئاســي 02.المــادة 1

.1996دیسمبر 04، الصادرة في تاریخ 75
،المتضــمن إحــداث مجلــس أعلــى للبیئــة و التنمیــة المســتدامة 1994دیســمبر25مــؤرخ فــي 465-94. المرســوم التنفیــذي 2

.1995، الصادرة بتاریخ 01ویحدد صلاحیاته وتنظیمه و عمله،ج ر، عدد 
، یتضــمن إنشــاء مجلــس وطنـي للغابــات و حمایــة الطبیعــة، ج 1995-10-25المــؤرخ فـي 332-95. المرسـوم التنفیــذي 3

.1995لسنة 64ر، العدد 
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یتمثلفیعملیةالتنسیقوالتیتقتضــــــــــــــــــــــیبأنالوزارةالتیتقومبهذهالمهمةینبغیأنتتمتعبنوعمن ثانیهمــــــــــــــــــــــا:

الســــــــــــــــــــــــــــــموعلىبقیةالوزارات حتىتتمكنمنفرضبرنامجتدخلموحد،إذأنهذاالوضــــــــــــــــــــــــــــــعلمیتحققلأیوزارة 

)1(.قلیموالبیئةالحالیةاضطلعتبمهمةحمایةالبیئةفیماعداوزارة تهیئةالإ

المطلب الثاني

السلطـات المحلیـة ( اللامركزیة).

ــــــى  أن یمكــــــن القــــــول ــــــب اهتمــــــام تــــــدهور الأوضــــــاع البیئیــــــة عل ــــــدولي جل المســــــتوى ال

وحثها بصــــفة تدریجیــــة علــــى اعتمــــاد سیاســــات وطنیــــة تأخــــذ بعــــین الاعتبــــار ضــــرورة  ،الــــدول

وقد تجسد هـذا المظهـر علـى تبنّـي التشـریعات ، المكونات البیئیة بمختلف أنواعهاالحفاظ على 

التسـمیة التــي تكــرس الحمایـةو تأخـذعـام الطـار ففیالإالوطنیـة مسـلكا موحـدا فـي هــذا المجـال ، 

لیــــات هــــذا مــــن جهــــة، و مــــن جهــــة أخرىالآقــــانون حمایــــة البیئــــة فــــيیمكــــن أن تكــــون موحــــدة 

اة مثــل  قــانون المیــاه ، أو تتــولى تكــریس هــذه الحمایــة فــي شــتّى مجــالات الحیــالتــي تشــریعیة ال

قانون حمایـة  الغابـات أو قـانون الصـحة العمومیـة أو قـانون حمایـة البیئـة مـن التلـوث الهـوائي 

و بمـا أن موضـوع حمایـة البیئـة تحكمـه مجموعـة مـن )2(إلى غیر ذلك مـن الآلیـات القانونیـة ،

یئــات و جهــات وزارات القواعـد والقــوانین الخاصـة والعامــة وتحتـاج فــي عملیـات تطبیقهــا عـدة ه

مركزیــــة، فانــــه مــــن الطبیعــــي أن یكــــون لهــــذه الهیئــــات امتــــداد محلــــي علــــى مســــتوى الولایــــات 

)3(والبلدیات.

-الآلیــات القانونیــة لحمایــة البیئــة فــي الجزائر،رســالة دكتوراه،كلیــة الحقــوق جامعــة أبــو بكــر بالقایــد ،تلمســانونــاس یحــي، .1

.23،ص2007الجزائر،
الغابیة، حولیات مخبر الدراسات و البحـوث حـول المغـرب والمتوسـط، جامعـة عبد الحفیظ طاشور، الحمایة الجنائیة للثروة 2

.8، ص 6/2005الجزائر، المجلد -منتوري قسنطینة
صــافیة زیــد المــال ، دور البلدیــة فــي حمایــة البیئــة و ترقیــة التنمیــة المســتدیمة ،مداخلــة فــي الملتقــى الــوطني حـــول " دور 3

، مخبـر الدراسـات 2012دیسمبر3،4ظل قانوني البلدیة و الولایة الجدیدین، یومي الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في

.2قالمة، ص 1945ماي08القانونیة البیئیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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لكن نجاح هـذه السیاسـات یقتضـي أن تكـون الأجهـزة المنـوط بهـا مهمـة الحمایـة البیئیـة 

الأجهـــزة قریبـــة مـــن الفضـــاءات التـــي تتطلـــب الحمایـــة، وهـــو الـــدور الـــذي یفتـــرض أن تقـــوم بـــه 

المحلیة أو الجماعات المحلیة التي تتوزع على كافة الأقالیم "الولایات والبلدیات". 

رئیس المجلس الشعبي الولائي.:الفرع الأول

بأنهـــــــــــــا حمایةالبیئـــــــــــــةفـــــــــــــي  دورهــــــــــــا وفـــــــــــــي إطارهاالقـــــــــــــانونیتعرفالولایــــــــــــة

عبارةعنجماعةعمومیةإقلیمیةتتمتعبالشخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة 

المعنویةبالإضافةإلیالاستقلالالمالیوالقانونیوهیتشكلمقاطعةإداریةللدولة،وبالتالیفهیتشـــرفعلیمجموعة

منالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوائر 

والبلدیاتویشرفعلىتسیرهاشخصیدعیبالوالي،وتنشأالولایةبموجبقانونخاصولهااختصاصاتاقتصــــادیةوا

ـــــــــــــــــــــــــة، ولقدصـــــــــــــــــــــــــدرأولمی ـــــــــــــــــــــــــة وثقافی 1969-03-26ثاقینظمالولایةفیالجزائربتاریخ جتماعی

حیثلمیتضمنأیإشارةلقضــــــــــــایاالبیئةبقدرماكان الاهتماممنصبابدورالولایةفیدفعالعجلةالاقتصــــــــــــادیة، 

07-12ثمقانونالولایةالجدیــــــــــــــــــــــــــــــد رقــــــــــــــــــــــــــــــم 1990ثمأتبعلاحقابقانونالولایةالصــــــــــــــــــــــــــــــادرعام 

مفتشیة البیئـة علـى یمه باستحداثهذاالأخیرمنحصلاحیاتواسعةللوالیفیمجالحمایةالبیئة،كماتمتدع)1(

مستوى كل ولایة.

تتلخصمهامالوالیفیمجالحمایةالبیئةفیمایلي::اختصاصاتالوالیفیمجالحمایةالبیئة-1

تســــــــــاهمالولایةمع )2(المتعلــــــــــق بالتهیئــــــــــة و التعمیــــــــــر29-90بموجبالمادةالأولىمنالقــــــــــانون -

الدولةفیإدارةوتهیئةالإقلیموالتنمیةالاقتصـــادیةوالاجتماعیةوالثقافیةوحمایةالبیئةوكذاحمایةوترقیةوتح

.سینالإطارالمعیشیللمواطن

یقومالمجلسالشعبیالولائیبتشكیلمنبینأعضـــــــــــــــــــائه لجانادائمـــــــــــــــــــة تهـــــــــــــــــــتم 33بموجبالمـــــــــــــــــــادة -

)1(.البیئةلمسائلالتابعةلمجالاختصاصهوالتیمنبینهاالمتعلقةبالصحةوالنظافةوحمایة

فیفــري 29، الصـادرة بتــاریخ 12، ج ر، عــدد یتضــمن قــانون الولایــة،  2012فیفـري 21المـؤرخ فــي 07-12قـانون رقــم 1

2012.

.2004لسنة52ج ر،العدد ، 2004لسنة 05-04المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل بالقانون رقم 29-90قانون رقم.2
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یمــــارس المجلــــس الشــــعبي الــــولائي اختصاصــــات فــــي إطــــار الصــــلاحیات 77بموجبالمــــادة -

المخولــة للولایــة بموجــب القــوانین و التنظیمــات و یتــداول فــي مجــالات معینــة مــن بینهــا حمایــة 

)2(البیئة.

حیــــث تخضــــع 1996الولایــــة عــــام  لــــدى: تــــم اســــتحداث مفتشیـــــة البیئــــة مفتشــــیة البیئــــة-2

لوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایة 

الوزیرالمكلفبحمایةالبیئة،وتتمثلمهامالمفتشینفیتجســـیدمراقبةالقوانینوالتنظیماتالمتعلقةبحمایةالبیئةعلى

)3(مستوىالولایة وذلكعنطریق: 

تسلیمالتراخیصالمنصوصعلیهاقانوناعلىالمستوىالمحلیواقتراحالتدابیرالرامیةللوقایةمنكلأشــــكالتد-

و تصوروتنفیذبرامجلحمایةالبیئةعلىمستوىكاملترابالولایة.هورالبیئة

.ترقیةأعمالالإعلاموالتربیةفیمجالالبیئةواتخاذالتدابیرالرامیةإلىتحسینإطارالحیاة-

وفیمیدانمكافحةالتلوثالحضریفإنمفتشیالبیئةمكلفونبتطبیقالسیاسةالقانونیةالمتعلقةبالتخلصـــــــمنالنفایا

ت  

الحضریةالصلبةإلىجانبرؤساءالبلدیة،بإنشاءلجانولائیةتتكلفبمعاینةالأماكنالمخصصــــــــةلإقامةالمزاب

لالعمومیةعلى مستوىالولایةباقتراحمنمفتشیةالبیئة

فقـــــــــــــــــــــــــد  10-11رقم فقانونالبلدیـــــــــــــــــــــــــة:ورالبلدیةفیمجالحمایةالبیئـــــــــــــــــــــــــةالإطارالقانونیلد-ب

:أوكلللبلدیاتمسؤولیاتكبیرةفیمجالحمایةالبیئةبموجبمجموعةمنالقوانینأهمها

، المرجع السابق.یتضمن قانون الولایة07-12قانون رقم 1

، المرجع نفسه.یتضمن قانون الولایة07-12قانون رقم 2

للبیئــة و المخطــط الــوطني للنشــاط البیئــي و التنمیــة المســتدامة، حولیــات جامعــة . محمــد أحمیــداتو، الإســتراتیجیة الوطنیــة3

.78، الجزء الأول، د ت، ص 31،  العدد 1الجزائر
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یقومالمجلسالشعبیالبلدیبتشكیلمنبینأعضــــــــــــــائهلجانادائمة 31منــــــــــــــه بموجبالمادة-

)1(.حمایةالبیئةتمبالمسائلالتابعةلمجالاختصاصهوالتیمنبینهاالمتعلقةبالصحةوالنظافةو 

مهــــــــــــــــــــــــــامرئیس 94حــــــــــــــــــــــــــددتالمادة-

.المجلسالشعبیالبلدیوالتیمنبینهاالسهرعلىاحترامالتعلیماتونظافةالمحیطوحمایةالبیئة

تخضعإقامةأیمشروعاسـتثمارو /أوتجهیزعلىإقلیمالبلدیةأوأیمشـروعیندرجفي 109بموجبالمـادة-

إطارالبرامجالقطاعیةللتنمیةإلىالرأیالمسبقللمجلسالشعبیالبلدیولاسیمافیمجالحمایةالأراضیالفلاحیة 

.والتأثیرفیالبیئة

114حســــــــــــــــــــــــــــــــبالمادة-

فانهیقتضیإنشاءأیمشروعیحتملالإضراربالبیئةوالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحةالعمومیةعلىإقلیمالبلدیةموافقة 

.خضعللأحكامالمتعلقةبحمایةالبیئةالمجلسالشعبیالبلدیباستثناءالمشاریعذاتالمنفعةالوطنیةالتیت

یشكلتسییرالنفایاتفیالبلدیةأولویةضمنالإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتیجیةالوطنیةلحمایة كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

البیئة،حیثأنإقرارالبرنامجالوطنیلتسییرالنفایاتیندرجفیإطارإستراتجیةتحسینالإطارالمعیشــیللمدنوحمایةال

:مواردوالمحافظة علىالصحةالعمومیة،وذلكمنخلال

الحدمنالممارساتالحالیةللمفرغاتالمتوحشةعبرإنشاءو تجهیزمراكزالردمالتقني.-

تنظیمعملیةجمعونقلالفضلاتمنخلالإعدادالمخططالتوجیهیلتسییرالمخلفات.-

)2(.التحكمفیتكالیفتسیرالفضلاتوأداءالتسییر-

19-01القانون وبغرضتجسیدهذاالبرنامجصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

المتعلقبتسییرالنفایاتومراقبتهاإزالتهاالذیتضـــــمنتعریفاقانونیالمفهوم مصـــــطلحالمعالجةالبیئیةالعقلانیة 

للنفایاتوتخزینهاوإزالتهابطریقةتضمنحمایةالصحةالعمومیةوالبیئةمنالآثارالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالتیقد 

، المرجع السابق.10-11قانون رقم .2

  .77ص  ،. محمد أحمیداتو، المرجع السابق2
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یةالبیئةوترقتسببها،ولقدحددقانونتسییرالنفایاتصــــلاحیاتالبلدیةفیمجالالحفاظعلىالنظافةالعمومیةوحما

)1(یتهامنخلال النقاطالتالیة:

ـــــةونقلهاومعالجتهاعن- تنظمالبلدیةفیحدودإقلیمهاخدمةعمومیةلمواطنیهافیمجالجمعالنفایاتالمنزلی

دالاقتضاء.

وضعنظاملفرزالنفایاتالمنزلیةوماشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابهها بغرضتثمینهاوجمعالنفایاتالخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو -

 الخ. ...الضخمةوجثثالحیوانات

وتحسسیهمبآثارالنفایاتالمضرةبالصحةالعمومیةأوالبیئة.وضعجهازدائملإعلامالسكان-

إعدادالبلدیةعنداختیارهامواقعإقامةالمنشآتلمعالجةالنفایاتلدراساتالتأثیرعلىالبیئة.-

اتخاذالإجراءاتالضروریةعندمایؤدیاستغلالمنشأةلمعالجةالنفایاتلأخطارأوعواقبســــــلبیةذاتخطورة-

لبإصلاحالأوضاعفوار.علىالصحةالعمومیةأوعلىالبیئةوذلكبأمرالمستغ

الحفاظعلىصحةالإنسانوالحیواندونتشكیلأخطارعلىالمواردالمختلفة.-

عدمالمساسبالمناظروالمواقعذاتالأهمیةالقصوى.-

.عدمإحداثأیإزعاجبالضجیجوبالروائحالكریهة-

رئیس المجلس الشعبي البلدي.:الفرع الثاني

یرتكز تسییر النفایات ومراقبتها على عدة مبـادئ، تتضـمن الوقایـة والتقلـیص مـن إنتـاج 

وضرر النفایات، وكذا تثمینها بإعادة استعمالها، أو برسكلتها، لهذا السبب ینشـأ فـي كـل بلدیـة 

مخطط بلدي لتسییر النفایات وما شابهها، حیث یتضـمن هـذا المخطـط، جـرد كمیـات النفایـات 

لیم البلدیـة مـع تحدیـد مكوناتهـا وخصائصـهاو الاختیـارات المتعلقـة بأنظمـة جمـع النفایـات في إق

.ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانیات الاقتصادیة والمالیة الضروریة لوضعها حیز التطبیق

، و هـــي تعتبـــر )1(تعـــد البلدیـــة بمثابـــة الخلیـــة القاعدیـــة المؤولـــة علـــى المســـتوى المحلـــي

كهمــزة وصـــل بـــین الهیئـــات العلیـــا مـــن جهــة و انشـــغالات المـــواطنین مـــن جهـــة أخـــرى لتحقیـــق 

، المرجع السابق.19-01.القانون 1
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ـــذ قـــوانین الدولـــة فقـــد مـــنح لهـــا  ـــة الإداریـــة و لهـــا دور مـــزدوج ، فبالإضـــافة إلـــى تنفی اللامركزی

المشــرع غــي الكثیــر مــن القضــایا ســلطة اتخــاذ القــرار النهــائي و هــي ذات ســلطة تقدیریــة غــي 

، و منه فهي الخلیـة القاعدیـة المسـؤولة علـى المسـتوى المحلـي وتمـارس سـلطتها بواسـطة ذلك 

)2(الضبط الإداري. 

و لا یمكن ملاحظته علـى سـلطات البلدیـة فـي المجـال البیئـي هـو أن اهتمامهـا یختلـف 

على حسب مكان تواجدها ،فنجد البلدیات الواقعـة بـالقرب مـن السـاحل تهـتم بالمجـال السـاحلي 

وجـــودة فـــي التجمعـــات الصـــناعیة لهـــا اهتمـــام صـــناعي، و بلـــدیا الجنـــوب لهـــا اهتمـــام أكثـــر الم

بالتصــحر و الانجــراف، و قبــل التطــرق لهــذا الــدور ،نتنــاول أولا الإطــار القــانوني لــدور البلدیــة 

في مجال حمایة البیئة.

دیــــة : لـــم یطــــرق قـــانون البلالإطـــار القــــانوني لـــدور البلدیــــة فـــي مجــــال حمایــــة البیئـــة-1

إلى حمایة البیئة و المحافظة علیها بشكل رسمي، فاختصاصات البلدیـة كانـت )3(1967لسنة

نتیجــــة ترتكــــز علــــى مبــــادئ التجهیــــز مركــــزة فــــي التنمیــــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة ، و هــــذه ال

إلــــــى  140الفلاحیــــــة مــــــن المــــــادة مــــــن قــــــانون البلدیة،التنمیــــــة 139الإنعــــــاش مــــــن المــــــادة  و 

ـــى  142ن المـــواد الصـــناعیة و تنمیـــة الصـــناعات التقلیدیـــة مـــالتنمیـــة ،141 ، التوزیـــع 143إل

و لكــن رغــم  158إلــى  156، التنمیــة الســیاحیة مــن المــواد 148إلــى  144النقــل مــن المــواد و 

لــم یحتــوي علــى مبـدأ الحمایــة، إلــى أن المشــرع أعطــى للبلدیــة 1967أن القـانون البلــدي لســنة 

الأمـــاكن الطبیعیـــة و التاریخیـــة لـــى التعـــالیم التذكاریـــة واختصاصـــات تمثلـــت فـــي المحافظـــة ع

استثمارها.و 

، یتضـمن 2016مـارس 06المـؤرخ فـي 01-06، المعدل و المـتمم القـانون رقـم 1996من الدستور الجزائري 15.المادة 1

.2016مارس 07، الصادرة بتاریخ 14التعدیل الدستوري،ج ر، العدد 
100وناس یحي، المرجع السابق، ص .2
18بتـــاریخ  ةصـــادر ال، 06، یتضـــمن القـــانون البلـــدي ، ج ر، العـــدد 1967جـــانفي 18المـــؤرخ فـــي 24-67.الأمـــر رقـــم 3

م معدل و متمم( ملغى). 1967جانفي 
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كمــــا خــــول للبلدیــــة اختصاصــــات الضــــبطیة الإداریــــة التــــي یتمتــــع بهــــا رئــــیس المجلــــس 

ـــى النظـــام العامـــالتي تشـــمل الأمـــن العـــام  ـــدي والتـــي تتعلـــق أساســـا بالمحافظـــة عل الشـــعبي البل

ـــة بصـــفة صـــریحة مـــن خـــلال فقـــد ورد ، الصـــحة العامـــة ،و الســـكینة العامـــة ـــدأ حمایـــة البیئ مب

: "یشــارك 2مكــرر1،139مكــرر139الصــلاحیات التــي خولهــا للبلدیــة، و المجســدة فــي المــادة 

ـــــة المحـــــی ـــــي كـــــل عمـــــل یرمـــــي حمای ـــــدي ف ـــــس الشـــــعبي البل ـــــراب المجل ـــــر الت ط و تجســـــینه عب

جمعیــــة و تطویرهــــا لحمایــــة المحــــیطفي هــــذا المضــــمار یشــــجع إنشــــاء أي هیئــــة أو الــــوطني،و 

)1(تحسین نوعیة الحیاة و مكافحة التلوث و كل أشكال الضرر ".و 

كمـا تسـهر البلدیـة علـى رعایـة صــحة مواطنیهـا و تحینهـا و تنمیتهـا بمسـاعدة المصــالح 

المعنیــة و ذلــك لضــمان الصــحة العمومیــة و طهــارة المحــیط فــي مجــال توزیــع المیــاه، صــرف 

لأمـــراض المعدیـــة، نظافـــة الأغذیـــة نـــاقلات االمیـــاه القـــذرة و الفضـــلات و معالجتهـــا ،مكافحـــة 

المساكن و المؤسسات و المساعدة في أعمال الصحة الرامیة إلى حمایة المواطنین.و 

ــي إطــار حمایــة و  ــدي عــدة اختصاصــات ف ــة للمجلــس الشــعبي البل ــد أوكــل قــانون البلدی ق

)2(البیئة،نذكر منها:

و الطویـــــــل المـــــــدى و تصـــــــادق تعـــــــد البلدیـــــــة مخططهـــــــا التنمـــــــوي القصـــــــیر و المتوســـــــط-

ـــــة علیه،و  ـــــة و أهـــــداف مخططـــــات التهیئ ـــــذ بانســـــجام مـــــع مخطـــــط الولای ـــــى تنفی تســـــهر عل

العمرانیة.

تشترط الموافقة القبلیة للمجلس الشـعبي البلـدي علـى إنشـاء أي مشـروع علـى تـراب البلدیـة -

یتضمن مخاطر من شأنها الإضرار بالبیئة.

جـــــانفي 18المـــــؤرخ فـــــي 24-67یعـــــدل و یـــــتمم الأمـــــر رقـــــم 1981جـــــانفي 04المـــــؤرخ فـــــي 09-81. القـــــانون رقـــــم 1

( ملغى).1981جانفي 07، الصادرة بتاریخ 27عدد ،المضمن القانون البلدي ج ر، 1981
.المرجع السابق (ملغى)08-90من القانون 108المادة .2
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العمراني مسـؤولیة المحافظـة علـى المواقـع الطبیعیـة تتحمل البلدیة في إطار حمایة التراث -

ایـــــة الطـــــابع الجمـــــالي و المعمـــــاري و الآثـــــار نظـــــرا لقیمتهـــــا التاریخیـــــة و الجمالیـــــة، و حم

انتهاج أنماط سكنیة متجانسة في التجمعات السكانیة.و 

المجلــس الشــعبي البلــدي، أثنــاء إقامــة المشــاریع المختلفــة عبــر تــراب البلدیــة، مراعــاة  علــى-

حمایة الأراضي الزراعیة و المساحات الخضراء.

وردت حفظ الصحة و النظافة و المحـیط، و كما أولى القانون اهتمام خاصا كذالك بجانب 

بها حث: في هذا الأمر عدة صلاحیات یتولى المجلس الشعبي البلدي القیام

تتكفـل البلدیــة بانجــاز مراكــز صــحیة و قاعــات العــلاج و صــیانتها، توزیــع المیــاه الصــالحة -

للشرب.

صرف و معالجة المیاه القذرة و النفایات الجامدة الحضریة، مكافحة الأمراض المعدیة.-

تســـهر علـــى نظافـــة الأغذیـــة و الأمــــاكن و المؤسســـات التـــي تســـتقبل الجمهـــور، مكافحــــة -

حمایة البیئة.التلوث و 

و تتكفــل البلدیــة بإنشــاء و توســیع و صــیانة المســاحات الخضــراء و كــل عنصــر حضــري 

یهدف إلى تحسین إطـار الحیـاة، علـى حمایـة التربـة و المـوارد المائیـة و یسـاهم فـي اسـتعمالها 

)1(الأمثل.

المتعلق بالبلدیة و سع و أعطى صلاحیات أكبـر فـي مجـال حمایـة 10-11قانون  و في

البیئة، و هذا من خلال الدور الذي تلعبه البلدیة في هذا المجال.

: فــي إطــار القــانون رقــم اختصاصــات رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي حمایــة البیئــة-1

ي ممــثلا للدولـــة، تحــت ســـلطة المتعلــق بالبلدیــة، یتـــولى رئــیس المجلــس الشـــعبي البلــد11-10

)2(الوالي عدة اختصاصات تندرج في إطار حمایة البیئة:

(ملغى)، المرجع السابق.08-90من القانون 108. المادة 1
، المرجع السابق. 10-11من قانون 94، 89، 88. المواد 2
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یــأمر بهــدم الجــدران و العمــارات و البنایــات الآیلــة للســقوط مــع احتــرام التشــریع و التنظــیم -

المعمول یهما لاسیما المتعلق بحمایة التراث الثقافي.

یتخـذ كـل الاحتیاطـات الضـروریة السهر على النظـام و السـكینة و النظافـة العمومیـة و-

ــــدابیر الوقائیــــة لضــــمان ســــلامة و حمایــــة الأشــــخاص و الممتلكــــات فــــي الأمــــاكن  و كــــل الت

العمومیة التي یمكن أن تحدث فیها أیة كارثة أو حادث.

فـــي حالـــة حـــدوث كارثـــة طبیعیـــة أو تكنولوجیـــة علـــى إقلـــیم البلدیـــة، یـــأمر رئـــیس المجلـــس -

البلــــدي لتنظــــیم الإســــعافات طبقــــا للتشــــریع و التنظــــیم الشــــعبي البلــــدي بتفعیــــل المخطــــط

المعمول بهما.

التأكــد مــن الحفــاظ علــى النظــام العــام فــي كــل الأمــاكن العمومیــة التــي یجــري فیهــا تجمــع -

الأشــــخاص ومعاقبــــة كــــل مســــاس بالســــكینة العمومیــــة و كــــل الأعمــــال التــــي مــــن  شــــأنها 

الإخلال بها.

الثقافي و السهر على نظافة العمارات.السهر على حمایة التراث التاریخي و -

السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط و حمایة البیئة.-

و الكیفیــات المحــددة فــي التشــریع یســلم رخــص البنــاء و الهــدم و التجزئــة حســب الشــروط -

التنظیم المعمول بهما.و 

بالعقـــار و الســـكن و التعمیـــر و حمایـــة یســـهر علـــى احتـــرام التشـــریع و التنظـــیم المتعلقـــین-

)1(التراث الثقافي المعماري على كامل إقلیم البلدیة.

أوكـل القـانون البلـدي للمجلـس اختصاصات المجلـس الشـعبي البلـدي فـي حمایـة البیئـة: -2

)2(الشعبي البلدي عدة صلاحیات في إطار حمایة البیئة، نسجل منها ما یلي: 

، المرجع السابق.10-11من القانون 95. المادة 1
المرجع نفسه.، 114، 110، 109، 108مواد .ال2
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تجهیــز علــى إقلــیم البلدیــة أو أي مشــروع ینــدرج فــي إطــار خضــع إقامــة مشــروع اســتثمار أو-

البرامج القطاعیة التنمیة ،إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ، و لاسـیما فـي مجـال 

حمایة الأراضي الفلاحیة و التأثیر في البیئة.

یســهر علــى حمایــة الأراضــي الفلاحیــة و المســاحات الخضــراء، و لاســیما عنــد إقامــة مختلــف 

ــــى  ــــة و تســــهر عل ــــة و المــــوارد المائی ــــة الترب ــــي حمای ــــة و یســــاهم ف ــــیم البیئ ــــى إقل المشــــاریع عل

الاستغلال الأفضل لها.

معوقاتأداءالسلطات المحلیة في تسییر النفایات.:الفرع الثالث

)1(:إنالأسبابالتیتعیقأداءهیئاتالضبطالبیئیاللامركزیةكثیرةمنها

غیابالوعیالبیئیلدىالمسؤولینالمحلیینوهومایعكسغیابلجانلحمایةالبیئةوقصـــــــــــــورهاإن وجـــــــــــــدت، و -

اهتمامالمنتخبینبتلبیةالحاجاتالمباشرةلسكان.

تقدیمالمنتخبینلتسهیلاتللمستثمریندونتقیدبحمایةالبیئة.-

ا و جیدةلحالةشبكاتالصرفالصــــحي وصــــیانتهمراقبــــة افتقارالبلدیاتإلىتصامیمالصــــرفالتییمكنمن-

.)صعوبةتأقلمالبلدیاتمعقوانینالتعمیرتسویةالبنایاتالفوضویة

.و عدمالقضاءعلىالمفارغالعشوائیة، النفایاتقلةالوسائلوالمعداتاللازمةلجمع-

.عدموجودإستراتیجیةواضحةلتفعیلو تأطیرالمجتمعالمدنیفیمجالحمایةالبیئة-

.ریةللبلدیاتتنامیالبناءالعشوائیالذییؤدیإلىاختلالالتوازنداخلالبیئةالحض-

ومعتراكمهذهالمشاكلتزدادوضعیةالبیئةاختناقایومًابعدیومبالإضافةإلىضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعفكلمنالبلدیة 

والولایةمنالناحیةالبشریةوالمادیةوهذایعتبرعائقاحقیقیافیمجالالتنمیةبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةعامةومجالالبیئة 

.بصورةخاصة

،كذاككماسبقالإشارةإلىضرورةتفعیلالمخططاتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءالمخططالمحلیأوالمخطط 

قدساهمبدورسلبیفیصـــــــــــــــــــــــــلاحیات 10-03الجهویوالتنســـــــــــــــــــــــــیقبینالبلدیات،كماأنقانونحمایةالبیئة 

.148. محمد لموسخ، المرجع السابق، ص 1
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الجماعاتالمحلیةفیمجالحمایةالبیئةواعتبرهاأولویةمنأولویاتالسیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالوطنیةوربطهابالتنمیة 

)1(المستدامةللمجتمع ، و إن الجماعاتالمحلیةتجددورهافیحمایةالبیئةمنخلالالقوانینالخاصة.

. لجنف نادیة، دور القاضي الإداري في حمایة البیئة من التلوث،مذكرة شهادة الماستر في الحقوق، كلیـة الحقـوق و العلـوم 1

.45، ص 2015-2014الجزائر، ، -02سطیف -السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین
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الفصل الثاني

تجسید الضوابط القانونیة في تسییر النفایات في ظل التشریع الجزائري.

، أو ممارسة حریة معینة كإجراء مسـبق الإدارة للأشخاص بمزاولة نشاط ماترخص

، فیعــد إجــراء إداریــا رقابیــا مــن بــین ري فــي المجــال البیئــي كعمــل قــانونيللتــرخیص الإدا

الإجـــراءات الإداریــــة المســــتعملة فــــي الحیــــاة العملیــــة، و بحســــب مــــا إذا كانــــت الرخصــــة 

ــــــــصـــــــیة أو بحریمتعلقـــــــة بحریـــــــة مـــــــن الحریـــــــات التقلیدیـــــــة اللصـــــــیقة بالشخ ــــــــة التـــــ جارة ـــ

ـــالصناعو  و الحریــة المعتــرف بهــا أو بنشــاط یرقــى أو قــد لا یرقــى إلــى مســتوى الحــق أة،ـــــ

فالــدور الرقــابي المســند لــلإدارة فــي المجتمــع یعتبــر ســلطة )1(قانونیــا.المنظمة دســتوریا،و 

داري، مــن أجــل حمایــة النظــام العــام بعناصــره إعمومیــة، و خاصــة كونهــا ســلطة ضــبط 

التقلیدیة المألوفة، من أمن عام و صحة عامة و سكینة وطمأنینة عامـة، بالإضـافة إلـى 

صــادي و البیئــي و جمــال المدینــة وتنظــیم أبعــاده و مظــاهره الحدیثــة كالنظــام العــام الاقت

).الرونقالعمران( أو ما یسمى بجمال 

و هـــذا مـــن حیـــث إقامتـــه و صـــیانته و حمایتـــه عبـــر توجیـــه النشـــاط الخـــاص المـــربح أو 

مراقبة مزاولته أو ممارسة حریـة مـن حریـات العامـة فـي المجتمـع، فمـن أجـل ذلـك خولهـا 

والمــنح اتجــاه الأفــراد بإتبــاع الأســلوبین الوقــائي و المشــرع ســلطة الأمــر و النهــي، المنــع 

المســؤولیة المترتبــة عــن الأضــرار البیئیــة الناجمــة عــن ( المبحــث الأول)،الأســلوب الردعــي

( المبحث الثاني).سوء تسییر النفایات

ـــــــة.1 ـــــــة القـــــــانون الإداري)، د ط ، الـــــــدار الجامعی ـــــــد فهمـــــــي، القـــــــانون الإداري(ذاتی للنشـــــــر و التوزیـــــــع مصـــــــطفى أبـــــــو زی

  .180ص،1992،مصر،
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المبحث الأول

فایاتنالتدابیر القانونیة في تسییر ال

وطــن لــه، فهــو مجهــول الهویــة والجنســیة  ه لاحســب لــه ألــف حســاب كونــالنفایــاتإن موضــوع 

أو  والأشــخاصیمكــن التنبــؤ بــه مــن حیــث النطــاق الزمــاني  لاكمــا ، التــي ینتمــي لهــا لتجــاوزه

،والتلوث ، وهــــــذا عــــــن طریــــــق الرمــــــي العشــــــوائيالعناصــــــر البیئیــــــة التــــــي یحتمــــــل أن یصــــــیبها

تتعرض البیئـة بجمیـع عناصـرها یومیـا إلـى انتهاكـات و مخـاطر جسـیمة، الأمـر الـذي بـات الـذی

الرقابـة القانونیـة المطلـب الأول)(فایـاتنالرقابـة القانونیـة القبلیـة فـي تسـییر الوضعضروریا 

.فایاتنفي تسییر ال( المطلب الثاني)فایاتنفي تسییر الالبعدیة

المطلب الأول

فایاتنالرقابة القانونیة القبلیة في تسییر ال

الضبط الإداري حق الدولة في تقیید حریـات الأفـراد باتخـاذ الإجـراءات الوقائیـة اللازمـة 

فــي المجتمــع و التــي تتفــاوت فــي درجتهــا بحســب طبیعــة الظــروف التــي لحمایــة النظــام العــام 

حیــث خــول القــانون للســلطات العامــة وســائل قانونیــة تســتعملها مــن أجــل تجســید )1(،تســتلزمها

و تتمثــــل فــــي الإجــــراءات ، )2(10-03مــــن قــــانون 03المبــــادئ  العامــــة الــــواردة فــــي المــــادة 

بـة قبلیـة و بعدیـة علـى التصـرفات الإداري و تعـد كرقاالوقائیة و تمـارس الإدارة سـلطة الضـبط 

النشاطات التي یقوم بها الأفراد، و یتم ذلك بموجـب اسـتعمال تقنیـة قانونیـة محـددة فـي قـانون و 

)3(البیئة، حیث أن هذه الإجراءات القانونیة بدورها تنقسم إلى عامة و خاصة ومالیة.

و علیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطالإداري یعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّمنأهم 

مالشخصــیةمنأجلتحقیقالمتهریةالتیتؤدیهاالإدارةوتمسالأفرادوتضعقیوداعلىحقوقهموحریاالوظائفالإدا

.70،ص2007،الجزائر، للنشر و التوزیع دار الخلدونیةد ط، القانون الإداري و المؤسسات الإداریة، ، طاهري حسین.1
المرجع السابق.،10-03قانون رقم .2
بن صافیة سهام ، قانون حمایة البیئة و القاضي، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیـا للقضـاء .3

.13،ص 2009-2003الجزائر، الدفعة السابعة عشر 
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صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،ولقیامها

الوظیفةیتعینعلیهااتخاذكلالوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلوالإجراءاتالتیتمكنهامنالتغلبعلىأیاعتداءأوإخلالقبل بهذه

وقوعه،أوالحدمنأثارهبعدوقوعه،وهنایظهرالطابعالوقائیلوظیفةالضبطالإداري.

.نظام التقاریر و دراسة التأثیر على البیئةو  الترخیص:الفرع الأول

التــرخیص الإداري مصــطلح یتخـذ صــورا و مسـمیات مختلفــة كالاعتمــاد :التـرخیص -أولا

و الرخصة و التأشیرة والإذن، كما أن له استعمالات مختلفـة فـي الحیـاة العملیـة الإداریـة 

،تتخذ منه السلطة الإداریة وسیلة قانونیة لتنظیم و مراقبة ممارسة الأشخاص لنشاطاتهم 

)1(العام باستعماله استعمالا خاصا.و بعض حریاتهم ، أو الانتفاع بالمال

بخـــافٍ علینــا مـــدى أهمیـــة و خطــورة اســـتعمال مثــل هـــذه الأداة أو الوســـیلة فلــیس 

القانونیــة علــى الحقــوق والحریــات، حتــى و إن كانــت أقــل خطــورة مــن الحظــر بنوعیــه أو 

درجتیه الكلي أو الجزئي، ویتمثل مظهر الخطر هنا في رهن ممارسـة النشـاط أو الحریـة 

لمقصودة و تعلیقها على شرط موافقة السلطة الإداریة و على رضاها وإذنهـا بالممارسـة ا

)2(التي تتجسد عملیًا فیشكل ترخیص إداري.

هي وسـیلة أو تقنیـة قانونیـة إداریـة فـي یـد السـلطة الإداریـة فـي و منه، الترخیص أو الرخصة

مجــال تنظــیم ممارســة بعـــض الأنشــطة التــي تســتوجب الحصـــول علــى إذن مســبق مـــن الإدارة 

(3).المختصة حسب قطاع النشاط الذي تشرف علیه

و یقصــد بــالترخیص الإذن الصــادر عــن الإدارة المختصــة لممارســة نشــاط معــین،و مــا هــو إلا 

الهدف منه عن قرار صادر عن السلطة العامة،وسیلة من وسائل الضبط الإداري، وهو عبارة

في القانون العام، كلیة ة رسالة لنیل درجة دكتوراه دول،يرائزالجیع رفي التشیة الإدارصخرالعزاوي عبد الرحمن،.1

.154،ص، 2007،جامعة الجزائر،الحقوق
.إلیاسشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد و عبدالنعیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفرور، البیئةومقوماتحمایتهافیالجزائر،مجلةالدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوالبحوثالاجتماعیة، 2

.60،ص 2016دیسمبر 20الجزائر، عدد –جامعةالشهیدحمةلخضر،الوادي 
  .158ص،نفسهالمرجع عزاوي عبد الرحمن، .3
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تقیید حریات الأفـراد بمـا یحقـق النظـام العـام داخـل المجتمـع، ولهـذا الأسـلوب تطبیـق واسـع فـي 

مجال حمایة البیئة لاسیما في التشریعات الأوربیة.

ة إداریـة تمـارس بواسـطتها السـلطة فیتضح من ذلـك أن التـرخیص الإداري وسـیلة قانونیـ

فهــــو إجــــراء إداري لــــه دور ، الإداریــــة رقابتهــــا الســــابقة و حتــــى اللاحقــــة علــــى النشــــاط الفــــردي

عــــام لــــدى ممارســــة الأفــــراد حقــــوقهم وقــــائي، یعطــــي الإدارة إمكانیــــة المحافظــــة علــــى النظــــام ال

أو تنظـیم النفایـاتو فـي رمیـه لمختلـفحریاتهم و وقایة المجتمع من أخطار النشـاط الفـرديو 

مزاولته بهدف توقي الاضطرابات في المجتمع و منع الإضرار به و حمایة النظام العام به.

ــا بجملــة مــن الصــفات و الخصــائص كمــا  یتمیــز التــرخیص الإداري باعتبــاره قــرارًا إداریً

بـرغم تمیزه عن غیره من القرارات الإداریة العادیة الأخرى فـي غیـر حـالات التـرخیص الإداري 

(اشتراكه معها في البعض منها، یمكن إجمالها كالآتي :1(

الترخیص الإداري عمل إداري قانون یصادر من جانب واحد:.1

ممارسـة الحریـة أو النشـاط المـرخص ببالتصرّف صادر من جهة إداریة مختصة، یمـنح طالبـه 

بـــه بعـــد حظـــر جزئـــي أو مؤقـــت أو تقییـــد، فبعـــد أن كـــان الفـــرد یخضـــع لنظـــام عـــام موضـــوعي 

أصبح بعد حصـوله علـى التـرخیص فـي ،ویحظر ممارسة النشاط المرغوب فیه بصفة تلقائیة 

موضــــع قــــانوني خــــاص یحمــــل فــــي ثنایــــاه ضــــمانة لهــــذا الأخیــــر بقانونیــــة العمــــل أو النشــــاط 

(2).المرخص به، ومشروعیة ممارسته، مما یمَكِّنه من الاحتجاج به على الكافة

:الترخیص الإداري مستند قانوني.2

لشهیب محمد أمین ، التنظیم القانوني الجزائـري لحمایـة البیئـة مـن التلـوث، مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الماسـتر ، تخصـص .1

.49الجزائر، ،ص–النظام القانوني لحمایة البیئة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة 
  .169-160صص ،السابقالمرجع عزاوي عبد الرحمن، .2
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إن إدراك هـذه الخاصـیة أو الصـفة بداهــة مـن الخاصـیة الأولـى أعــلاه ، وهـذا لكـون التــرخیص 

ـــا انفرادیًـــا صـــادرًا عـــن جهـــة رســـمیة هـــي جهـــة  الإدارة أوجهـــة شـــبه الإداري عمًـــلا إداریًـــا قانونیً

إداریة، المتصرفة كسلطة عمومیة، عمل له آثار هو انعكاساته في العلاقـة بـین الإدارة مانحـة 

الرخصة و المـرخص لـه و الغیـر، یمكـن اسـتظهاره،بل و الاحتجـاج بـه لاحقـًا فـي مواجهـة كـل 

ة بالرقابـــــة مـــــن الإدارة و الغیـــــر، ســـــواء بالنســـــبة لـــــلإدارة المانحـــــة أو الإدارات الأخـــــرى المكلفـــــ

كشـرطة العمـران لمراقبـة أعمــال البنـاء التـي قــد تنجـز بـدون رخصـة بنــاء، أو حتـى عـدم احتــرام 

.مواصفاتها عند وجودها

وكذلك الأمر مثلا بالنسبة لحالة الإلغـاء أو السـحب غیـر المشـروع للرخصـة أو توقیـف 

الغیـــر حـــائز المعنـــي بـــالأمر عـــن ممارســـة النشـــاط المـــرخص بـــه ســـابقا، أو فـــي حالـــة منازعـــة

الرخصــة فــي قانونیــة العمــل أو النشــاط الــذي یمارســه بالاســتناد إلیهــا، وهــذا بــالنظر لمــاَ ترتَّــب 

التـــرخیص قـــد اســـتثناه مـــن حظـــر للمـــرخص لـــه مـــن مزایـــا و حقـــوق أهمهـــا علـــى الإطـــلاق أن

و أنــه یمــارس نشــاطه أو حریتــه فــي إطــار القــانون و النظــام،و مــن ثــم فــإن عمــلا قانونیًــا عــام،

.ذه الأهمیة و الآثار القانونیة لا یمكن أن یتم بمحررات عرفیةبه (1)

:الدیمومة .3

إن الإدارة تســتطیع أن تســحب التــرخیص أوُ تعــدِّلَ فیــه فــي أي وقــت متــى اقتضــت المحافظــة 

علـــى المصـــلحة العامـــة ذلـــك،و یرجـــع ذلـــك إلـــى أن مركـــز المـــرخص لـــه بمقتضـــى قـــرار إداري 

لأحــوال لرقابــة القاضــي الإداري للتأكــد مــن امركــز عــارض أو مؤقــت ولكنهــا تخضــع فــي كــلا 

إلا لمتعلـــق بإلغـــاء التـــرخیص مشـــروعًا و ة لیكـــون قرارهـــا الإداري اتحقـــق هـــذه الملائمـــة والموازنـــ

ذلـك أن حـق الإدارة فـي هـذا الخصـوص لا یعـد و أن )2(قضى إلغائه في حال ثبـوت العكـس، 

ث التأكــــد مــــن دواعــــي الصــــالح یكــــون ســــلطة تقدیریــــة تمارســــها تحــــت رقابــــة القضــــاء مــــن حیــــ

  .160صالمرجع السابق،عزاوي عبد الرحمن، .1
.إلیاسشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد و عبدالنعیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفرور، البیئةومقوماتحمایتهافیالجزائر،مجلةالدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوالبحوثالاجتماعیة، 2

.60،ص 2016دیسمبر 20الجزائر، عدد –جامعةالشهیدحمةلخضر،الوادي 
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الخصـوص فـإن للقضـاء أن یلغـي قراراتهـا ومن ثم فإذا أساءت استعمال سلطتها في هذا العام،

ـــه لممارســـة النشـــاط محـــل التـــرخیص ســـابقًا قبـــل إلغائـــه أو  غیـــر المشـــروعة،لیعود المـــرخص ل

.تعدیله

الصفة أو الطبیعة التنفیذیة للرخصة الإداریة:.4

تتعلق هذه الخاصـیة أو الصـفة بحقیقـة القـوة الإلزامیـة للرخصـة الإداریـة كمسـتند قـانوني یحـوزه 

الغیـر، لإدارة مانحـة الرخصـة المـرخص لـه و له في إطار العلاقة الثلاثیة الأطراف، االمرخص

و قبل هذا وذا كعلاقة الترخیص الإداري كعمـل إداري قـانوني، و تحدیـدًا كقـرار إداري بالنظـام 

القانوني القائم ومدى قدرته على التـأثیر فـي هـو تغییـره، ولكـن بصـفة اسـتثنائیة ولمصـلحة فـرد 

.اد دون غیر من عامة الناسمن الأفر 

القانون للسلطات العامة وسـائل قانونیـة تسـتعملها مـن أجـل تجسـید المبـادئ  حیث خول

و تتمثل في الإجراءات الوقائیة و تمـارس ، )1(10-03من قانون 3العامة الواردة في المادة 

النشـاطات التـي الإدارة سلطة الضبط الإداري و تعـد كرقابـة قبلیـة و بعدیـة علـى التصـرفات و 

یقوم بها الأفراد، و یتم ذلك بموجـب اسـتعمال تقنیـة قانونیـة محـددة فـي قـانون البیئـة، حیـث أن 

)2(هذه الإجراءات القانونیة بدورها تنقسم إلى عامة و خاصة ومالیة.

:مجالاتالترخیصالإداريأ 

ن التشــــریع الجزائــــري الإشــــارة إلــــى العدیــــد مــــن التــــراخیص فــــي مجــــال الضــــبط الإداري تضــــمّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المتعلقةبحمایةالبیئ و ، أنالمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الجزائریفیقوانین

تتنوعالترخیصالإداریةبتنوعمجالاتالبیئةوحمایتهالذانجدقدخصصمجالاتالترخیصالإداریوســـــــــنحاول 

:دراسةبعضمنها

المرجع السابق.10-03قانون رقم .1
-،قانون حمایة البیئة و القاضي، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاءبن صافیة سهام .2

.13،ص 2009-2003،  17الجزائر، الدفعة 
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:یبدو للوهلـة الأولـى أنـه لا علاقـة بـین رخصـة البنـاء و حمایـة البیئـة إلا رخصة البناء

یظهــر )1(المتعلــق بالتهیئــة و التعمیــر، 05-04أنــه باســتقراء مــواد القــانون قــانون رقــم 

أن هنـــاك علاقـــة وطیـــدة بـــین حمایـــة البیئـــة ورخصـــة البنـــاء، وأنهـــا مـــن أهـــمّ التـــراخیص 

حــیط البیئــي و الوســط الطبیعي،فهــي تشــكل جانبــا المعبّــرة عــن الرقابــة الســابقة علــى الم

و الرمــــي العشــــوائي هامــــا مــــن جوانــــب الرقابــــة الممارســــة علــــى الاســــتهلاك العشــــوائي 

، إذ نــصّ قــانون التهیئــة  والتعمیــر علــى ضــرورة الحصــول لنفایــات البنــاء فــي المحــیط

.على رخصة البناء

.:بمشـــــكل المؤسســـــات لـــــم یظهـــــر الاهتمـــــام رخصـــــة اســـــتغلال المنشـــــآت المصـــــنّفة

الصـــناعیة والتجاریـــة التـــي تســـبب مســـاوئ للجـــوار و أخطـــار علـــى البیئـــة إلا منـــذ ســـنة 

المتعلــق بالعمــارات و المؤسســات الخطیــرة غیــر 34-76مــن خــلال المرســوم 1976

الصحیة و المزعجة التي تفتقر إلى عنصر النظافـة أو غیـر اللائقـة وهـذا المرسـوم هـو  

.)2(ة من أخطار التلوّث الصناعي في الجزائرتشریع تناول حمایة البیئ

و یــــنظم المؤسســــات الخطــــرة و یطلــــق علیهــــا المنشــــآت 03-83لیــــأتي قــــانون البیئــــة 

لبیئــة فـي إطــار المتعلــق بحمایـة ا10-03المصـنّفة و هــذا قبـل أن یــتّم إلغـاؤه بموجــب القـانون 

هذا القانون بأنهـا تلـك المصـانع ، و لقد عرّف المشرّع المنشآت المصنّفة في التنمیة المستدامة

و الورشـــات والمشـــاغل و مقـــالع الحجـــارة والمنـــاجم وبصـــفة عامـــة المنشـــآت التـــي یســـتغلّها أو 

یملكهــا كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي عمــومي أو خــاص والتــي قــد تتســبب فــي أخطــار علــى 

المواقــــع الصــــحة العمومیــــة والنظافــــة والأمــــن والفلاحــــة والأنظمــــة البیئیــــة والمــــوارد الطبیعیــــة و 

)3(والمعالم والمناطق السیاحیة أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار.

فمن التعریف یمكن القول أنه قد قسّم المشرّع الجزائري المنشآت المصنّفة إلى فئتین: 

( المرجع السابق)29-90،یعدل و یتمم القانون رقم 2004أوت  14المؤرخ في 05-04.القانون رقم 1
ج  المتعلق بالعمارات الخطیرة و اللاصحیة أو المزعجة ،1976فیفري  20ؤرخ في الم34-76من المرسوم 01. المادة 2

.1976مارس 12،مؤرخة في  21العدد  ر،
، المرجع السابق.10-03من القانون 18.المادة 3
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بحیــث تمثّــل المنشــآت الخاضــعة للتــرخیص الصــنف الأكثــر منشــآت خاضــعة لتــرخیص:

وبـالنظر إلـى التنظـیم الجدیـد الخـاص بالمنشـآت )1(خطورة من تلك الخاضعة للتصریح،

.المصنّفة 

فقــد رتــّب المشــرّع المنشــآت الخاضــعة للتــرخیص والتصــریح حســب درجــة الخطــر أو المســاوئ 

-06مــن المرســوم التنفیــذي 03التــي تــنجم عــن اســتغلالها إلــى أربعــة أصــناف طبقــا للمــادة 

التي تنص على:")2(198

لأقل منشـأة خاضـعة لرخصـة وزاریـة : تتضمّن على امصنفّة من الفئة الأولىمؤسسة

 طن.150مثال مستودع للمبیدات الإجمالیة تفوق "

تتضـمّن علـى الأقـل منشـأة خاضـعة لرخصـة الـوالي مؤسسة مصنّفة من الفئة الثانیـة:

 طن". 150المختص إقلیمیا،مثال" مستودع للمبیدات قدرته أقل أو تساوي 

تتضمّن علـى الأقـل منشـأة خاضـعة لرخصـة رئـیس نّفة من الفئة الثالثةمؤسسة مص :

المجلس الشعبي البلدي، و یمكن لهذه المنشأة تجدید هـذا التـرخیص كمـا هـو مبینـا فـي

ــم  ــة 02الوثیقــة رق ــرخیص بالاســتغلال لمنشــأة مصــنفة مــن الفئ ــد الت تتضــمن تجدی

الرابعة.

:ى الأقــل منشــأة لنظــام التصــریح لــدى تتضــمّن علــمؤسســة مصــنّفة مــن الفئــة الرابعــة

رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي المخــتص إقلیمیــا، مثــال" مخبــزة صــناعیة قــدرة الإنتــاج 

 طن.5طن للیوم وأقل أو تساوي 0.5تفوق 

.11.مرمول موسى، المرجع السابق، ص1
مــاي 31المصـنفة لحمایـة البیئـة، المـؤرخ فـي ، یضـبط التنظـیم المطبـق علــى المؤسسـات 198-06.المرسـوم التنفیـذي رقـم 2

.2006الصادرة بتاریخ ،37،العدد ج ر،2006ماي4،الصادر بتاریخ 2006
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:)2(مرحلتین في )1(إجراءات الحصول على الترخیصتتمثّل .5

دراسـة الطلـب مـن طـرف لجنـة : یـتّم إیـداع الطلـب مرفقـا بالوثـائق ، لیـتمّ المرحلة الأولـى

مراقبـــة المؤسســـات المصـــنّفة و التـــي بنـــاء علـــى دراســـتها تمـــنح الموافقـــة المســـبقة لإنشـــاء 

أشــهر ابتــداء مــن 03المؤسسـة المصــنّفة علــى أســاس دراســة الطلــب فــي أجــل لا یتعــدّى 

تاریخ إیداع ملف الطلب، حیـث لا یسـتطیع صـاحب المشـروع أن یشـرع فـي أشـغال بنـاء 

لمصــنّفة إلا بعــد أن یتحصّــل علــى مقــرر الموافقــة المســبقة مــن اللجنــة الــذكورة المؤسســة ا

سابقا.

تتــولّى اللجنــة زیــارة الموقــع بعــد إتمــام إنجــاز المؤسســة بغــرض التحقــق المرحلــة الثانیــة :

مــن مطابقتهــا للوثـــائق المدرجــة فــي ملـــف الطلــب حتــّـى تتــولى فــي مرحلـــة لاحقــة إعـــداد 

اسـتغلال المؤسسـة المصـنّفة و ترسـله إلـى السـلطات  المؤهلـة مشروع قرار حول رخصـة 

أشـــهر ابتـــداء مـــن 03للتوقیـــع و التـــي تتـــوّلى مهمـــة تســـلیم التـــرخیص للمعنـــي فـــي أجـــل 

تاریخ تقدیم الطلب عند نهایة الأشغال.

ویتّم تسلیم رخصة الاستغلال حسب الحالة إمّا بموجب قرار وزاري مشـترك بـین الـوزیر 

والــوزیر المعنــي بالنســبة للمؤسســات المصــنّفة مــن الفئــة الأولــى، وإمّــا بموجــب المكلــف بالبیئــة 

قرار من الوالي المختص إقلیمیا بالنسـبة للمؤسسـات المصـنفّة مـن الفئـة الثانیـة ، وإمّـا بموجـب 

قــرار مــن رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي المخــتص إقلیمیــا بالنســبة للمؤسســات المصــنّفة مــن 

)3(الفئة الثالثة.

ــــق الأمــــر بمنشــــأة غیــــر مدرجــــة فــــي قائمــــة المنشــــآت وی جــــب أن ننــــوّه هنــــا أنــــه إذا تعلّ

المصنّفة  وكان استغلالها یشـكّل خطـرا و ضــررا علـى البیئـة و تمّـس بالمصــالح المــذكورة فـي 

المؤسســــات یضـــبط التنظـــیم المطبـــق علـــى2006مـــاي 31المـــؤرخ فـــي ،198-06مـــن المرســـوم التنفیـــذي 05.المـــادة 1

  .2006ان جو 04، الصادرة بتاریخ 37، ج ر، عدد المصنفة لحمایة البیئة
، المرجع نفسه.198-06من المرسوم التنفیذي 06.المادة 2
، المرجع نفسه.198-06من المرسوم التنفیذي 20المادة 3
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فالوالي وبناء على تقریر من  مصالح البیئة یقـوم بأعـذار )1(، 10-03من القـانون 18المـادة 

له أجلا لاتخاذ التـدابیر الضـروریة لإزالـة الأخطـار أو الأضـرار المثبتـة ، وإذا المستغّل محددا 

ـــــف ســـــیر المنشـــــأة إلـــــى حـــــین تنفیـــــذ الشـــــروط  ـــــم یمتثـــــل المســـــتغّل فـــــي الأجـــــل المحـــــدد یوق ل

.)2(المفروضة

:نظام التقاریر و دراسة التأثیر على البیئة-ثانیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  استحدثالمشرعبموجبالنصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانونیةالجدیدة المتعلقةبحمایةالبیئ

نظامالتقاریرأسلوباجدیداحیثیهدفهذاالنظامإلىفرضرقابةلاحقةومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرةعلى 

.النشاطاتوالمنشآتأومایسمىبالمراقبةالبعدیة،لهذافهویعدأسلوبمكمللنظام الترخیص 

هتقدیمتقاریردوریةعن یقتــــــــــــــــــــــــــرب نظــــــــــــــــــــــــــام التقاریرمنــــــــــــــــــــــــــالإلزام كونهیفرضعلىصــــــــــــــــــــــــــاحبحیث

.)3(نشاطاتهحتىتتمكنالسلطةالإداریةمنفرضرقابتها

19-01ومنأمثلةهذاالأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوبفي  القوانینالمتعلقةبحمایةالبیئةنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالقانون

منتج نصــــــــــــــــتالتی21المتعلقبتسییرالنفایاتقدنصــــــــــــــــفي المــــــــــــــــادة

وأوحائزوالنفایاتالخاصةالخطرةبالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحللوزیرالمكلف 

بالبیئةبالمعلوماتالمتعلقةبطبیعةوكمیةوخصائصالنفایات،كمایتعینعلیهمتقدیمبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة 

دوریةالمعلوماتالخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبمعالجةهذهالنفایاتوكذلكالإجراءاتالعملیةالمتخذة 

.والمتوقعةلتفادىإنتاجهذهالنفایاتبأكبرقدرممكن

فأسلوبالتقاریریسهلعلىالإدارةعملیةمتابعةالتطوراتالحاصلةعلىالنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطاتو 

نشآتالتیتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلخطرا الم

الذي یمكـن أن یصـیب الصـحة العمومیـة و النظافـة و الأمـن و الفلاحـة و الأنظمـة البیئیـة و المـوارد الطبیعیـة ''الضرر''*1

والمواقع والمعالم والمنطق السیاحیة أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار.
المرجع السابق.10-03من القانون 25. المادة 2
.88،ص 1996دار الجامعة للطباعة و النشر، الجزائر ،د ط، الإداري،عبد العزیز شیخا، مبادئ و أحكام القانون .3
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علىالبیئةفبدلامنأنتقومالإدارةبإرسالأعوانهاللتحقیقعنالسیرالعادیللنشاطالمرخصبهیتولىصاحبالنشـاطب

)1(التطوراتالجدیدةویرتبالقانونعلىعدمالقیامبهذاالإلزام جزاءاتمختلفة.و تزویدالإدارةبالمعلومات

نظامدراسةالتأثیر:-ثالثا

یعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نظامدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتأثیر 

حدالمبادئالعامةلحمایةالبیئةالذیینصعلىضرورةالأخذبجمیعالتدابیرالمتناسبةللوقایةمنخطرالأضــــراأمن

.رالجسیمةالمضرةبالبیئة

دخل فـــــــي إطـــــــار سیاســـــــة حمایـــــــة تشـــــــكل دراســـــــة التـــــــأثیر علـــــــى البیئـــــــة أداة وقائیـــــــة تـــــــ

طة التــي مراقبــة ورصــد الحالــة البیئیــة، و إصــلاح الأضــرار الناجمــة عــن الأنشــوتتضــمن البیئة،

إن یقوم بها الإنسان (عنصر علاجي) ،والوقایة من الأضرار المسـتقبلیة (العنصـر الوقـائي)، و 

الهدف الرئیسي من دراسة التأثیر على البیئة هو الحد من التدهور البیئي الناتج عن الأنشـطة 

.البشریة

مفهوم  دراسة  التأثیر:.1

مـــن نفـــس 15المـــادة  فـــي بحمایـــة البیئـــةالمتعلـــق 10-03ئـــة قـــانون حمایـــة البیعـــرف     

تخضع مسبقا  وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لمـوجز التـأثیر علـى البیئـة :"بقولـهالقانون 

مشـــاریع التنمیـــة والهیاكـــل والمنشـــآت الثابتـــة والمصـــانع  والأعمـــال الفنیـــة الأخـــرى، وكـــل 

یــر مباشــرة فــورا أو لاحقــا الأعمــال وبــرامج البنــاء والتهیئــة، التــي تــؤثر بصــفة مباشــرة أو غ

ــات  ــة والتوازن ــواع والمــوارد والأوســاط و الفضــاءات الطبیعی ــى الأن ــة، ولاســیما عل ــى البیئ عل

".الإیكولوجیة وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة

و منه یمكن تعریف دراسة التأثیر بأنه دراسة تقییمیة مسبقة تهـدف إلـى الكشـف عـن مـا 

)1(قد تسببه المشاریع الخطرة من آثار على البیئة بهدف التقلیل أو الحد منها.

.منبـــع ربــــاب، الحمایــــة الإداریــــة للبیئة،مــــذكرة مقدمــــة لاســـتكمال متطلبــــات شــــهادة ماســــتر أكادیمي،كلیــــة الحقــــوق و العلــــوم 1

.24، ص 2014-2013الجزائر،-السیاسیة،جامع قاصدي مرباح، ورقلة
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:المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر.2

التأثـیر وهي:المشاریع التي تخضع لدراسة ،10-03من القانون 15في نص الماد جاء 

.مشاریع التنمیة والهیاكل

.المنشآت الثابتة

.المصانع و الأعمال الفنیة الأخرى

.برامج البناء والتهیئة

ومــا یمكــن اســتنتاجه مــن خــلال الــنص أن المشــرع الجزائــري ربــط المشــاریع الخاضــعة لدراســة 

التأثیر بمعیارین:

ــار الأول البیئــة الطبیعیــة أو أحــد مكوناتهــا أو : العملیــات التــي یمكــن أن تــؤثر علــى المعی

البیئة البشریة.

أنه جعل دراسة التأثیر تتعلق بحجم و أهمیة الأشغال و المنشـآت الكبـرى المعیار الثاني :

.كبرامج البناء والتهیئة

ـــأثیر.3 المتعلـــق بحمایـــة البیئـــة 10-03مـــن قـــانون 06: وفقـــا للمـــادة مضـــمون دراســـة الت

یتضـــمن محتـــوى )2(المتعلـــق بدراســـة التـــأثیر،78-80فیـــذيمـــن المرســـوم التن05والمـــادة 

)3(دراسة التأثیر ما یلي:

عرض عن النشاط المراد القیام به..1

وصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته التي قد یتأثران بالنشاط المراد القیام به..2

القیـام بـه وصف التأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسـان بفعـل النشـاط المـراد.3

و الحلول البسیطة المقترحة.

نونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مقدمـة لاسـتكمال متطلبـات شـهادة ماسـتر أكادیمي،كلیـة .خروبي محمد، الآلیات القا1

.14،ص2013-2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
 10العددبدراسة التأثیر في البیئة ، ج ر،المتعلق 1990فیفري 27المؤرخ في 78-90من المرسوم التنفیذي05.المادة 2

(ملغى). 1990لسنة 
.16.خروبي محمد، المرجع السابق ، ص3
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ثـــار د أو بإزالـــة، وإذا أمكـــن تعـــویض الآعـــرض عـــن تـــدابیر التحقیـــق التـــي تســـمح بالحـــ.4

.المضرة بالبیئة والصحة

كما حدد المشرع الهیئات التي تقوم بإعداد دراسة التأثیر وحصرها في:

والتي مـن الـوزارة المكلفـة بالبیئـة،مـدةمكاتب الدراسات، مكاتب الخبرات، مكاتب استشارات معت

.تنجزها على نفقة صاحب المشروع

.الحظر و الإلزام:الفرع الثاني

و  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیلجأالمشرعفیتشریعاتالبیئةإلىحظرأومنعالقیامببعضالأعمالأوالنشاطات

التصرفاتالضارةبالبیئةفیوقتمعینأومكانمعینأوأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوبمعین،وفیهذهالحالة 

، و الإلـــــزام فیمجالحمایةالبیئةیعنیالإجـراءالضــــــبطي و النطاقیتعینعلىالأفرادممارســـــةحریاتهمفیهذا

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إلزامالأفرادوالجهاتوالمنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآتبالقیامبعمل 

ـــــــار  ـــــــة آث ـــــــة بإزال إیجابیمعینلمنعتلویثعناصـــــــرالبیئةالمختلفةأولحمایتها،أوإلزام منتســـــــببفیتلویث البیئ

)1(.التلوث

:الحظر-أولا

یقصد بالحضر الوسیلة التي تلجأ إلیها سـلطات الضـبط الإداري، و التـي تعریف الحظر: -1

الخطـــــــورة التـــــــي تـــــــنجم عـــــــن تهـــــــدف مـــــــن خلالهـــــــا منـــــــع إتیـــــــان بعـــــــض التصـــــــرفات بســـــــبب 

دارة بتطبیقــه عــن طریــق القــرارات الإداریــة ، و هــي فالحظر وســیلة قانونیــة تقــوم الإممارســتها،

شـــأن التـــرخیص الإداري،تصـــدرها الإدارة بمـــا لهـــا مـــن امتیـــازات أعمـــال إداریـــة انفرادیـــة شـــأنها 

السلطة العامـة، و لكـي یكـون أسـلوب الحظـر قانونیـا تقـوم الإدارة بتطبیقـه عـن طریـق القـرارات 

الإداریـة ،و إلا تتعسـف الإدارة إلـى درجـة المسـاس بحقـوق الأفـراد و حریـاتهم الأساســیة ،و إلا 

تداء مادي.تتحول إلى عمل غیر مشروع مجرد اع

.60.لعوامرعفاف، المرجع السابق، ص1
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و كثیــرا مــا یلجــأ المشــرع فــي حمایتــه للبیئــة إلــى حظــر أو منــع القیــام بــبعض التصــرفات التــي 

و یفــرض ضــرورة اتخــاذ بعـض الإجــراءات بــالنظر إلــى أینـدر خطورتهــا و ضــررها علــى البیئـة 

.)1(أهمیتها، ویتنوع الحظر الذي یلجأ إلیه المشرع بین الحضر المطلق و الحضر النسبي

قواعــد قــانون البیئــة فــي مجملهــا هــي قواعــد آمــرة، و یجســد الحظــر  إن :المطلــقالحظــر - أ

المطلق صورة واضحة لهذه القواعد، و یمكن القول أن الحظر المطلق یتمثل فـي منـع الإتیـان 

إذا إسـتثاء فیـه و لا تـرخیص بشـأنه، و بأفعال معینة لما لها من آثـار ضـارة بالبیئـة منعـا تامـا لا

ــــة البیئــــة كــــان القــــانون الأساســــ ــــة فــــي إطــــار التنمیــــة 10-03ي لحمای المتعلــــق بحمایــــة البیئ

المســــتدامة، لا یشــــتمل علــــى تطبیقــــات كثیــــرة لهــــذا النــــوع مــــن الحظــــر، فــــإن القــــوانین الأخــــرى 

المكملـــة تضـــمن تطبیقـــات عدیـــدة لهـــذا النـــوع مـــن الحظـــر وفـــي هـــذا الإطـــار یمكـــن القـــول أن 

ق اســـتهدف حمایـــة البیئیـــة و مواردهـــا فـــي المشـــرع مـــن خـــلال اعتمـــاده لإجـــراء الحظـــر المطلـــ

مواجهـــة التنمیـــة، و الســـبب فـــي ذلـــك راجـــع إلـــى خطـــورة النشـــاطات التنمویـــة المحظـــورة حظـــرا 

مطلقا و آثارها السلبیة الكبیرة على البیئـة و مواردهـا و انطلاقـا مـن أنـه لا یمكـن إصـلاح تلـك 

حمایتها.الأضرار إذا ما حدثت أو بسبب هشاشة النظم البیئیة المراد 

و یكــون ذلــك  حینمــا یــنص المشــرع علــى منــع بعــض الأعمــال التــي مــن الحظــر النســبي:- ب

شانها الإضرار بالبیـئة و في هذه الحالة یكون الحضر مرهونا بشروط، و هـي ضـرورة اسـتفاء 

إجــراءات التــرخیص الإداري، ففــي هــذه الحالــة یــرتبط المشــرع إتیــان التصــرف بشــرط الحصــول 

یشأنه.على ترخیص إداري 

إذن مــا نلاحظــه هــو أن هنــاك علاقــة وثیقــة بــین كــل مــن الحظــر النســبي و التــرخیص 

وبین قـــانونیین متكاملین،ذلــــك أن المشــــرع فــــي لالإداري، و تكمـــن هــــذه العلاقــــة فـــي كونهــــا أســــ

الحظر النسبي لا یجعـل التصـرف مبـدئیا محظـورا ، لكـن هـذا الحظـر یـزول إذا اسـتوفى طلـب 

رخیص الإداري، بعدها یمكن له مزاولة نشاطه.المعني شروط الت

.46المرجع السابق، ص ،. محمد غریبي1
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القــانون الأساســي  إلــىبرجوعنــا بعــض تطبیقــات أســلوب الحظــر فــي مجــال حمایــة البیئــة:-2

لحمایــة البیئــة أو القــوانین ذات العلاقــة، نجــد الكثیــر مــن القواعــد القانونیــة التــي تجســد أســلوب 

مایـة البیئـة، و تعـدد مجالاتهـا فإننـا الحضر، و نظرا لكثـرة النصـوص القانونیـة ذات العلاقـة بح

سنكتفي بذكر بعض التطبیقات على سبیل المثال:

یقضـي المشـرع بحضـر كـل صـب أو طـرح للمیـاه مجال حمایة المیاه و الأوساط المائیة:  -أ

المســتعملة أو رمــي للنفایــات أیــا كانــت طبیعتهــا فــي المیــاه المخصصــة لإعــادة تزویــد طبقــات 

، و فــي نفــس الســیاق یشــدد )1(لآبــار و الحفــر و ســرادیب جــذب المیــاهالمیــاه الجوفیــة و فــي ا

قانون المیاه على ضرورة وقایة و حمایة الأوساط المائیـة مـن التلـوث باسـتعمال أسـلوب المنـع 

)2(و الحظر .

إن قــانون البیئـــة أشـــار إلـــى أســـلوب مجـــال حمایـــة البیئـــة العمرانیـــة و الإطـــار المهنـــي:  -ب

علــى العقــارات المصــنفة ضــمن الآثــار )3(الحظــر لحمایــة المنظــر الجمــالي، فمنــع كــل إشــهار، 

التاریخیــة و علــى الآثــار الطبیعیــة و المواقــع المصــنفة، فــي المســاحات المحمیــة، و فــي مبــاني 

أو تاریخي.الإدارات العمومیة و على الأشجار، و عموما كل إطار ذو طابع جمالي

:یقصد به حسب ما جاء في قانون حمایة البیئة فـي إطـار مجال حمایة التنوع البیولوجي -ج

ل مصــدر،بما ذلـك الأنظمــة البریــة التنمیـة المســتدامة قابلیـة التغییــر لــدى الأجسـام الحیــة مـن كــ

البحریة و غیرها من الأنظمة البیئیة و المركبات الإیكولوجیة التي تتألف منهـا، و هـذا یشـمل و 

فقـد قـرر المشـرع تحقیـق لـذلك )4(التنوع ضـمن الأصـناف فیمـا بینهـا و كـذا تنـوع الـنظم البیئیـة، 

)5(منع إتیان بعض التصرفات في بیئات محددة.

المرجع السابق.10-03من القانون 84.المادة 1
ن الصــادرة فــي تــاریخ  60العــدد  جــر،المتعلــق  بالمیــاه،   2004أوت  04المــؤرخ فــي 12-05مــن القــانون 46المــادة .2

2006..
، المرجع نفسه.10-03من القانون 66المادة .3

المرجع نفسه.، 10-03من القانون 54المادة 4.
المرجع نفسه.، 10-03من القانون 40.المادة 5
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یحظـــر القیـــام بـــأي عمـــل شـــأنه المســـاس مجـــال حمایـــة المحمیـــات الطبیعیـــة و الغابـــات:  -د

بالبیئــــة الطبیعیــــة، أو بمســــتواها الجمــــالي أو الإضــــرار بالكائنــــات الحیــــة الحیوانیــــة أو النباتیــــة 

، لهـــذا یمكـــن للســـلطات العاملـــة فـــي هـــذا المجـــال الضـــبطي أن تمنـــع )1(الموجـــودة فـــي إطارهـــا

القیام بهذه الأعمال.

  الإلزام: –ثانیا 

لزام الأفراد بالقیام ببعض التصرفات، و علیه فالإلزام هو عكـس الحظـر، قد یلجأ المشرع إلى إ

لان هــذا الأخیــر هــو إجــراء قــانوني إداري یــتم مــن خلالــه منــع إتیــان النشــاط فهــو بهــذا إجــراء 

ســلبي، فــي حــین أن الإلــزام هــو ضــرورة القیــام بتصــرف معــین ،فهــو إجــراء إیجــابي لا یتحقــق 

جبـه القـانون، و فـي مجـال حمایـة البیئـة، یعنـي هـذا الإجـراء هدفـه إلا بإتیـان التصـرف الـذي یو 

الضــبطي إلــزام الأفــراد و الجــات والمنشــآت بالقیــام بعمــل إیجــابي معــین لمنــع تلویــث عناصــر 

)2(.النفایاتالبیئة المختلفة أو لحمایتها ، أو إلزام من تسبب في تلویث البیئة بإزالة 

في التشـــریعات الخاصـــة بحمایـــة مجـــال حمایـــة البیئـــةأهـــم تطبیقـــات الإلـــزام فـــي نجـــد و        

البیئـــة العدیــــد مـــن الأمثلــــة فـــي تجســــید أســـلوب الإلــــزام، ســـواء فــــي القـــانون الأساســــي لحمایــــة 

البیئـــة،أو فـــي التشـــریعات ذات العلاقـــة لحمایـــة البیئـــة كقـــانون الصـــحة، قـــانون المیـــاه ،قـــانون 

  ...الخ.)3(الغابات و قانون حمایة المستهلك

المرجع السابق.، 10-03من القانون 33المادة .1
.50.محمد غریبي، المرجع السابق، ص 2
لسـنة 15،المتعلـق بحمایـة المسـتهلك و قمـع الغـش، الجریـدة الرسـمیة العـدد 2009فبرایـر 25المـؤرخ فـي 03-09.قانون 3

یونیـو 13، الصـادر بتـاریخ 35، ج ر، العـدد 2018یونیـو 10المـؤرخ فـي 09-18المعدل و المـتمم بالقـانون رقـم .2009

2018.
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المطلب الثاني

فایاتنفي تسییر الالبعدیةالرقابة القانونیة 

تحقیـــق هـــدفها آمـــرة قواعـــد و امتیـــازات و ســـلطاتمـــنیتضـــمنبمـــا الإداري القـــانون إن

الضــبط،ویعتبــرالبیئــةتلــوثبمكافحــةاتصــالاالقــانون فــروع أكثــرالعام،یعــدالنفــع أو الصــالح

.الشأن هذا في وسائله أهم منالمتعددةبسلطاتهالخصوصوجه على الإداري

و إن وجــود هیئــات مختصــة بحمایــة البیئــة غیــر كــاف مــا لــم تكــن هــذه الهیئــات متمتعــة 

بقدر من السـلطات والصـلاحیات اللازمـة لحمایـة البیئـة ، وبـدونها تصـبح هـذه الهیئـات عـاجزة 

البیئــة عــن ممارســة أعمالهــا ،وبصــورة عامــة تمتلــك هیئــات الضــبط الإداري المختصــة بحمایــة

أسالیب قانونیـة متعـددة ومتنوعـة، یمكـن أن تسـتعین بهـا لحمایـة البیئـة بحسـب مـا نصـت علیـه 

إمــا أن تكــون القانونیــة یمكــن ردهــا إلــى أســلوبین متمیــزین،التشــریعات البیئیــة ،وهــذه الأســالیب

تكــــون بشــــكل ردعیــــةأســـالیب وقائیــــة التــــي تعمــــل علـــى وقایــــة البیئــــة مــــن التلـــوث،أو أســــالیب 

ـــة التـــي وقعـــت وذلـــك جـــزاء ات توقعهـــا الســـلطات المختصـــة  لمواجهـــة حـــالات المســـاس بالبیئ

للتقلیل من أثارها الضارة بالبیئة .

الإعذار و وقف النشاط.ل: الفرع الأو

، قبـل المـرور بمرحلـة تمهیدیـة وقائیـة و تحسیسـیة مـن یصعب الحـدیث عـن جـزاءات إداریـة

ئــة علــى اســتغلال و اســتعمال بــوعي مســتغلي البیأضــرار المحیطــة بالبیئــة مــن خــلال ترغیــب 

، غیـــر أنـــه إذا لــم یظهـــر هـــذا الــوعي البیئـــي تلجـــأ مقابــل بعـــض التســـهیلات مــن الإدارةإدراكو 

.الإدارة إلى آخر أسلوب وقائي قبل توقیع العقوبة و هو الإخطار

صـاحب الشـأن یعتبر وقف النشاط عقوبة إداریة مؤقت تلجـأ إلیهـا الإدارة كوسـیلة لإلـزام

باتخــاذ الإجــراءات لرفــع الوقــف، و لمنــع وقــوع أخطــار تمــس البیئــة، و یــرى بعــض الفقهــاء أو 

، فتلجأ الإدارة إلیه دون حاجة للاستصـدار حكـم قضـائي وقف إجراء إیجابي للحد من التلوثال
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بـــذلك، إذ أن الوقـــف لنشـــاط المنشـــآت المصـــنفة التـــي تشـــكل خطـــر علـــى البیئـــة بموجـــب قـــرار 

)1(و لیس حكم. إداري

یشكل تهدید المخالف في ذمته المالیة، و یسبب لـه خسـائر لأنه یتم اللجوء إلى الوقف 

)2(اقتصادیة مما یدفع إلى اتخاذ الإجراءات الإداریة في آجال محددة و قریبة.

و قــد تضــطر ســلطات الضــبط الإداري مــن أجــل تــأمین حمایــة البیئــة و الحفــاظ علیهــا 

یع الأخطار التي تهددها، إلـى إصـدار قـرار إداري بغلـق المؤسسـة أو المنشـأة أو وقـف من جم

العمــل بهــا ، بســبب مخالفتهــا لمقتضــیات  حمایــة البیئــة الــواردة بالنصــوص القانونیــة الســـاریة 

المفعـــول ، و هـــو جـــزاء عینـــي یتمثـــل فـــي مـــنح المنشـــأة أو المؤسســـة مـــن مزاولـــة نشـــاطها فـــي 

)3(یه أو بسبب مخالفة متعلقة بالنشاط.المكان الذي ارتكبت ف

أمــا بالنســبة للإخطــار یعتبــر أخــف القیــود الوقائیــة التــي تفرضــها الإدارة و أكثرهــا توفیقــا 

الإدارة  بین السلطة والحریة ، و یعتبر مقدمـة مـن مقـدمات الجـزاء الإداري، إذ یقصـد بـه إلتـزام

بتنبیــه المعنــي مــن أجــل تــدارك أخطائــه و عــدم اتخــاذه الإجــراءات اللازمــة تجعــل النشــاط غیــر 

مطابق للقانون و ستتخذ ضده الجزاءات المنصوص عنها قانونا.

  :عذارالإ –أولا 

لعلأخفوأبســــــــــطالإجراءات ف، اختلفــــــــــت تســــــــــمیاته مــــــــــن إنــــــــــذار إلــــــــــى إعــــــــــذار إلــــــــــى إخطــــــــــار

التییمكنأنتوقععلىمنیخالفأحكامقوانینحمایةالبیئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةهو 

الإنذارأوالتنبیه.ویتضمنالإخطاربیانمدىخطورةالمخالفةوجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامةالجزاءالذییمكنأن 

)4(یوقعفیحالةعدمالامتثال.

.42.إلیاسشاهد و عبدالنعیمدفرو، المرجع السابق،  ص 1
45المرجع نفسه، ص ،.إلیاسشاهد و عبدالنعیمدفرو2
. خنتاش عبد الحق،مجال تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجیسـتر فـي الحقـوق 3

.103، ،ص 2011-2010تخصص تحولات الدولة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
نادیـــة، دور القاضـــي الإداري فـــي حمایـــة البیئـــة مـــن التلوث،مـــذكرة مكملـــة مـــن مقتضـــیات نیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي .لجنـــف4

  .26-25.ص 2015-2014، 02سطیف -الحقوق،كلیة الحقوق ، و العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین
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،مثالا على هـذا الإجـراء بنصّـها علـى أنـه" )1(10-03من القانون 25تضمّنت المادة 

شــأة غیــر واردة فــي قائمــة المنشــآت المصــنّفة أخطــارا أو أضــرارا عنــدما تــنجم عــن اســتغلال من

، وبنــاء علــى تقریــر مــن مصــالح البیئــة یعــذر الــوالي 18تمــس بالمصــالح المــذكورة فــي المــادة 

المســـــــتغّل و یحـــــــدد لـــــــه أجـــــــلا لاتخـــــــاذ التـــــــدابیر الضـــــــروریة لإزالـــــــة الأخطـــــــار أو الأضـــــــرار 

)2(المثبتة...".

)3(أهمتطبیقاتأسلوبالإخطارفیمجالحمایةالبیئة:-ثانیا11

10-03لقدتطرقالمشـــرعلهذهالآلیةفي المســـتدامة القانونالأساســـیلحمایةالبیئةفیإطارالتنمیة 

:إلىجانبالعدیدمنالنصوصالخاصة،فقدخصالمشـــرع مجالاتعدةبهذهالآلیةوهذاماســـنتطرقإلیهفیمایلي

)4(

:فیمجالمراقبةالمنشآتالمصنفة-1

نجدأنالمشرعقدأوردهذهالآلیةفیمجالالمنشآتالمصنفةبصورةواضــحةوهذا مانصــتعلیهالمادة 

:"عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماتنجمعن 10-03مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون 25

18استغلالمنشأةغیرواردةفیقائمةالمنشآتالمصنفةأخطارأوأضرارتمسبالمصــــــالح المــــــذكورةفیالمادة 

ددلهأجللاتخاذالتدابیرالضـــــــــــــــــــــروریة أعلاهوبناءعلىتقریرمنمصالحالبیئةیعذرالوالیالمســـــــــــــــــــــتغل ویح

.لإزالةالأخطارأوالأضرار المثبتة"

فیمجالنقلالموادالخطرة:-2

نجدأنالمشرعقدخصأیضاهذاالمجالفینصوصخاصـــة،وقد  نصـــعلى الإعذارفیهذاالمجالفینصـــالمادة 

حیثنصـــــت:"في حـــــالوقوع عطبأوحادثفیالمیاهالخاضعةللفضـــــاء ،)5(10-03مـــــن القـــــانون 56

، المرجع السابق.10-03من القانون 40المادة .1
، المرجع نفسه.10-03ن من القانو 25. المادة 2
، المرجع نفسه.10-03من القانون 25المادة 3
.30..لجنف نادیة، ،المرجع  السابق، ص 4
، المرجع نفسه.10-03من القانون 40.المادة 5
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الجزائري،لكلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفینةأوطائرةأوآلیةأوقاعدة 

عائمةتنقلأوتعملموادضارةأوخطیرةأومحروقاتمنشأنهاأنتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلخطراكبیرالا 

یمكندفعه،ومنطبیعتهإلحاقالضرربالساحلأوالمنافعالمرتبطةبه،یعذرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب 

.)1(السفینةأوالطائرةأوالآلیةأوالقاعدةالعائمةباتخاذكلالتدابیراللازمةلوضححدلهذه الأخطار" 

:فیمجالمعالجةالنفایاتوالوقایةمنأخطارها-3

نصالقانونالمتعلقبتســــــــــــــــــــــــییرالنفایاتومراقبتهاو إزالتها،علىأنهعندمایشكلاستغلالمنشــــــــــــــــــــــــأة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،تأمر  لمعالجةالنفایاتأخطارأوعواقبسلبیةذاتخطورةعلىالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحةالعمومیةأو علىالبیئ

صلاحهذهالأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع، السلطةالإداریةالمختصةالمستغلباتخاذالإجراءاتالضروریةفورالإ

واستعملالمشرعهنالفظالأمرللتعبیرعنخطورةالوضعلأنأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوبالأمرأقوىمنالناحیة 

19-01منالقـــــــــــــــــــــانون 48القانونیةوانكانیفهممنهالإعـــــــــــــــــــــذار، خاصـــــــــــــــــــــةوأنالفقرةالثانیةمنالمادة

فیحالةعـــــــــدمامتثالالمعني ":المتعلقبتســـــــــییرالنفایاتو مراقبتهـــــــــاو إزالتهـــــــــا، جاءفیهاأنـــــــــه

ةالمذكورةتلقائیاالإجراءاتالتحفظیةالضروریةعلىحسابالمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤول بالأمر،تنفذالسلط

.''أوتوقفكلالنشاطالمجرمأوجزءامنه/و

وقف النشاط:-ثانیا

ینصــب الإیقــاف غالبــا علــى نشــاط المؤسســات الصــناعیة ،و الوقــف المؤقــت هــو عبــارة 

عــــن تــــدبیر تلجــــأ إلیــــه الإدارة فــــي حالــــة وقــــوع خطــــر بســــبب مزاولــــة المشــــروعات الصــــناعیة 

نشـاطاتها ، و الـذي قــد یـؤدي إلــى تلویـث البیئـة و المســاس بالصـحة العمومیــة، و المشـرع فــي 

)2(طلح الإیقاف. غالب الأحیان یستعمل مص

، المرجع السابق.10-03من القانون 56.المادة 1
-البیئة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر ،بسكرة. نورة موسى ، المسؤولیة الإداریة و الوسائل القانونیة لحمایة 2

.389،ص2014،لسنة 35-34الجزائر، العدد 
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وفي هذا الإطار نشیر إلـى بعـض الحـالات ، حیـث نـصّ المشـرّع فـي المرسـوم التنفیـذي 

ــــار و الــــروائح و الجســــیمات الصــــلبة فــــي 93-165 ــــدخان و الغــــاز و الغب المــــنظم لإفــــراز ال

" إذا كان استغلال التجهیزات یمثّل خطرا أو مساوئ أو حرجا خطیرا علـى أمـن الجـوار الجـو:

سلامته و ملائمته للصحة العمومیة ، فعلى الوالي أن ینذر المسـتغّل أو بنـاء علـى تقریـر و 

مفتش البیئة بأن یتخذ كل التـدابیر اللازمـة لإنهـاء الخطـر و المسـاوئ الملاحظـة و إزالتهـا 

وإذا لم یمتثل المستغّل أو المسـیّر فـي الآجـال المحـددة لهـذا الإنـذار یمكـن إعـلان التوقیـف 

ســیر التجهیــزات كلیــا أو جزئیــا بنــاء علــى اقتــراح مفــتش البیئــة بقــرار مــن الــوالي المؤقــت ل

)1(المختص إقلیمیا دون المساس بالمتابعات القضائیة ...".

،أنــه عنــدما یشّــكل )2(19-01كمــا قــرر المشــرّع فــي القــانون المتعّلــق بتســییر النفایــات 

استغلال منشأة لمعالجة النفایات أخطارا أو عواقب سلبیة ذات خطورة علـى الصـحة العمومیـة 

و/أو على البیئة ، تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغّل باتخاذ الإجراءات الضـروریة فـورا 

مـذكورة تلقائیـا لإصلاح هذه الأوضاع ، وفي حالة عدم إمتثال المعني بالأمر، تتخذ السـلطة ال

الإجـــراءات التحفظیـــة الضـــروریة علـــى حســـاب المســـؤول و /أو توقـــف كـــل النشـــاط المجـــرم أو 

)3(جزء منه.

ـــة ومـــا شـــابهها ورئـــیس  ـــات المنزلی ـــق المنشـــآت الخاصـــة بالنفای فـــالوالي مســـؤول عـــن غل

مـا همـا المجلس الشعبي البلدي مسؤول عن غلق المنشآت الخاصة بالنفایـات الهامـدة باعتباره

)4(من یمنحا رخصتا الاستغلال لهما.

المــنظم لإفــراز الــدخان و الغــاز و الغبــار   ، 1993جویلیــة 10المــؤرخ فــي 165-93مــن المرســوم التنفیــذي 06. المــادة 1

.1993جویلیة 14، مؤرخة في46، عدد  ج روالروائح والجسیمات الصلبة في الجو ،
، المرجع السابق.19-01. قانون رقم 2
، المرجع نفسه.19-01من القانون 48. المادة 3
، المرجع نفسه.19-01من القانون 42.المادة 4



  الضوابط القـانونية في تسيير النفـايات في ظل التشريع الجزائري  الفصل الثاني:تطبيقـات

51

والأمر نفسه تناوله قـانون حمایـة البیئـة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة و الـذي یـنصّ علـى أنـه:" 

إذا لــم یمتثــل مســتغّل المنشــأة  غیــر الــواردة فــي قائمــة المنشــآت المصــنّفة للإعــذار فــي الأجــل 

)1(المفروضة ".المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط 

غیر مالي و سحب مالي.سحب :الفرع الثاني

غیر مالي:سحب  -أولا

سحب التراخیص:.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراخیص إن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب الت مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولیة الإدارة ف

أشدالجزاءاتالإداریةالتییمكنتوقیعهاعلىالمشروعاتالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببةفیتلویثالبیئةهو هیالبیئیة

لقد حدد بعض الفقهاء الحالات التـي یمكـن فیـه لـلإدارة سـحب وهذهالمشروعات،تراخیصتاإلغاء

)2(وحصرها في:الترخیص 

سحبالتراخیصمنالمنشآتوالمحلاتوالمشاریعالخاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةلتقییمالتأثیر .أ 

.البیئیإذاأخلتبشروطالترخیصمماأدىإلىحدوثمشاكلبیئیةذاتأهمیةخاصة

أحـد عناصـره، إمـا إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یـداهم النظـام العـام فـي .ب 

الأمن العام أو السكینة العمومیة.بالصحة العمومیة أو

إذا لم یستوف المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرها..ج 

إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القانون..د 

بسحب الترخیص.إذا صدر حكم قضائي یقضی.ه 

طةسحبالتراخیص،فإنهذهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطةلاتمارس یعطیللإدارةسلو القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون 

مقتضىسلطتهاالتقدیریةلأنهذهالأخیرةیكونمجالهاضعیفافیالإلغاءوالســحبكماكانتمحدودةفیم

المرجع السابق.         10-03الفقرة الثانیة من القانون 25.المادة 1
 .75ص  ،.سالم أحمد، المرجع السابق2
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نحالتراخیص،حیثیحددلهاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروطالذلكو 

)1(.إنماتكونبمقتضىمقاییسوشروطقانونیةإذاخولفتتكونالإدارةملزمةبإعمالتلكالسلطة

سحب مالي:–ثانیا 

:البیئیة(الجبایة الخضراء)الجبایة.1

أصــبحت ا بعــد أن اســتفحلت ظــاهرة التلــوث و وضــع الجبایــة البیئیــة علــى الوضــع البیئــي و هــذ

ناهیـك عـن الأضـرار التـي تلحـق بالمكونـات را علـى الإنسـان فـي المقـام الأول،تشكل خطـرا كبیـ

تحسـین نوعیـة التلوث و لوضع البیئي أي الحد من الأخرى للبیئة، و تدخل الدولة للتأثیر على ا

البیئة، غالبا ما یتم من خلال ما یعرف بالجبایة البیئیة.

ففــي تعریــف للجبایــة البیئیــة أو كمــا یفضــل الــبعض تســمیتها بالجبایــة الخضــراء فهــي مجموعــة 

، ه الإجـراءات تتضـمن: ضـرائب و رسـومالإجراءات الجبائیة التي لها تـأثیر علـى البیئـة، و هـذ

)2(ضریبیة تحفیزیة.إتاوات، إجراءات 

أهداف الجبایة البیئیة: و تتمثل في:.2

ضـــرائب المســـاهمة فـــي إزالـــة التلـــوث عـــن طریـــق الجبایـــة البیئیـــة مـــن إجـــراءات ردعیة)

،أو من خلال ما تتضمنه من إجراءات تحفیزیة.رسوم أو غرامات مالیة)

.3(وقایة البیئة محلیا و عالمیا من النشاط الإنساني الضار(

المحافظة على البیئة لدى المجتمع.غرس ثقافة

 تحقیق الفعالیة البیئیة و الإقتصادیة ، بإعتبار أن الضرائب الكبیـرة علـى التلـوث تـؤدي

بـــالمكلف إلـــى الإتجـــاه نحـــو التقلیـــل مـــن التلـــوث، و بالتـــالي تقلیـــل مـــن التكـــالیف التـــي 

یتحملها المشروع.

.77. لعوامرعفاف،  المرجع السابق، ص1
.91، ص 2014، 29الجزائر، العدد -الواقع و الأفاق، مجلة الحقیقة، جامعة أدرار–. مسعودي محمد، الجبایة البیئیة 2
.93المرجع نفسه، ص ، . مسعودي محمد 3
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ت و الحد من التلوث.إیجاد مصادر مالیة جدیدة یتم خلالها إزالة النفایا

 المســــاهمة فــــي تحقیــــق التنمیــــة المســــتدامة، و الحــــد مــــن الأنشــــطة الخطیــــرة و الملوثــــة

للبیئة.
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المبحث الثاني

المسؤولیة المترتبة عن الأضرار البیئیة الناجمة عن سوء تسییر النفایات

وذلك ،یع التي تحضـى باهتمـام كبیـر مـن طـرف الدولـةیعتبر الاهتمام بالبیئة من المواض

، حیـث وعـدم تسـییر النفایـات بشـكل جیـدبالنظر إلى أن قضیة حمایة البیئة من التلوث البیئـي

قــوانین صــارمة و معاقبــة كــل متســبب فــي ى بحمایــة خاصــة و ظــهرة اجتماعیــة تحأصــبحت ظــا

.تلوث البیئة بمختلف النفایات و أنواعها

ــــــى  ــــــب و فــــــي هــــــذا الصــــــدد ســــــنتطرق فــــــي هــــــذا المبحــــــث إل ــــــة (المطل المســــــؤولیة المدنی

ـــة  الأول)،والمســـؤولیة الإداریـــة ( المطلـــب الثـــاني)، و المســـؤولیة الجزائیـــة عـــن الأضـــرار البیئی

الناتجة عن سوء تسییر النفایات ( المطلب الثالث).

المطلب الأول

الناتجة عن سوء تسییر النفایاتالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة 

جــــــدیرة بالدراســـــة والبحــــــث القانونیـــــة الالمواضــــــیعتعـــــد المســــــؤولیة المدنیـــــة مــــــن أهـــــم 

ــــةیعــــد موضــــوع والتحلیــــل،إذ  ــــاة فــــي المجــــال البیئــــيالمســــؤولیة المدنی ذات ارتبــــاط وثیــــق بحی

لذي نعـیش الأشخاص وما ینشأ عنها من خصومات ومنازعات، ولیس غریبا أن یعد عصرنا ا

فالإنسـان الیـوم قـد )1(فیه عصر المسؤولیة بسبب التطور التكنولوجي والصناعي و الخـدماتي،

یلحقــــه ضــــرر إلا وهــــو یبحــــث عــــن المتســــبب  فــــلاازداد شــــعوره بحقوقــــه، وازداد تمســــكه بهــــا، 

.لتحمیله عبئ التعویض عن هذا الضرر

المتضــرر الحــق فــي التعــویض وبمجـرد تــوافر أركــان المســؤولیة المدنیــة، یكــون للشــخص 

قـد جراء التلـوث البیئي،إلا أن تعویض الأضرار التي تصیب الأموال والأشخاص والناتجة من

یكــون مــن الســهل تقــدیرها، ومثــال ذلــك إلقــاء شــخص لــبعض النفایــات كالمبیــدات الســامة فــي 

قیمـة تلـك جداول الماء التي تشـرب ماشـیة جـاره منهـا فیتسـبب فـي موتهـا، فهنـا نسـتطیع تقـدیر 

یع الجزائــــر، مجلــــة دراســــات التشــــر . ســــوالم ســــفیان، المســــؤولیة المدنیــــة التقصــــیریة عــــن نفایــــات النشــــاطات العلاجیــــة فــــي1

.359، ص 2016، السنة 25الجزائر، العدد –ور، الجلفة اشجامعة زیان عوأبحاث،
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الماشیة بعكس ما یمكن أن تثیره مسألة تقـدیر قیمـة الضـرر الـذي أصـاب المیـاه أو التربـة مـن 

جراء ذلك، إلا أن تلك الصعوبة لا یمكن رفض التعویض من أجلهـا، وبقبـول التعـویض علیهـا 

نتخیر الشكل الأكثر ملائمة للتعویض.

بتـوافر ضـاء للمطالبـة بـهولكي یحصل المتضرر على التعـویض، للمضـرور اللجـوء للق

شـــروط قبـــول الـــدعوى، ونفـــس الأمـــر ســـیواجهنا فـــي مجـــال الأضـــرار البیئیـــة المحضـــة وقـــد تـــم 

صــــیاغة ذلــــك فــــي مطلبــــین یتعلــــق أولهــــا بصــــور التعــــویض ( الفــــرع الأول)، وثانیهــــا بوســــائل 

الضمان المالي ( الفرع الثاني).

.لناتجة عن سوء تسییر النفایاتاصور التعویض عن أضرار التلوث البیئي :الفرع الأول

یترتـــب علـــى العمـــل غیـــر المشـــروع نشـــوء الحـــق فـــي التعـــویض للمضـــرور ویقـــع علـــى 

إذ یقـوم )1(عاتق المسـؤول هـذا العـبء، ویحـاول القضـاء دومـا مـنح المتضـرر تعویضـا كـاملا،

مــــــدني 132القاضــــــي بتعــــــین طریقــــــة التعــــــویض ومقــــــداره، وذلــــــك مــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة 

"یعین القاضـــي التعـــویض تبعـــا للظـــروف، ویصـــح أن یكـــون التعـــویض مقســـطا، كمـــا جزائـــري:

یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا.

أنـه یجـوز للقاضـي تبعـا للظـروف، وبنـاءا علـى طلـب المضـرور ویقدر التعـویض بالنقـد، علـى

أن یــأمر بإعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت علیــه، أو أن یحكــم وذلــك علــى ســبیل التعــویض بــأداء 

بعض الإعانات تتصل بالفعل الغیر المشروع".

بــــــــأن للتعـــــــــویض صــــــــورتین وهمـــــــــا التعـــــــــویض 132ونســــــــتخلص مـــــــــن نــــــــص المـــــــــادة 

قدي ( ثانیا)، العیني(أولا)،وكذا الن

التعویض العیني: -أولا

هـو إجبـار المـدین علـى التنفیـذ العینـي علـى سـبیل ، و التعویض وسیلة لإصلاح الضرر

التعویض ویتحقق ذلـك عنـدما یكـون الخطـأ الـذي ارتكبـه المـدین فـي صـورة یمكـن إزالتهـا مثـال 

.78.إلیاسشاهد ، المرجع السابق، ص 1
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الحالـة یجـوز أن یكــون ذلـك: بنـاء الشـخص حائطـا لیســد علـى جـاره الضـوء والهـواء، ففــي هـذه 

.التعویض عینیا عن طریق هدم الحائط

ویعد التعویض العیني هو الأفضل لجبر الضرر، وبالتـالي لا یمكـن أن یطالـب المـدین 

إلا أن المســؤول عــرض ،بـالتعویض النقــدي إلا فـي الحالــة التــي یسـتحیل فیهــا التنفیــذ العینـي، 

إنه یتعین على المتضرر قبولـه ولا تعـد المحكمـة التعویض عینا كرد الشيء المغتصب مثلا، ف

.متجاوزة سلطتها ولو لم یطلبه المدعي

بـد مـن الإشـارة للوسـائل التـي تهـدف لوقـف الأنشـطة وقبل التطرق للتعویض العیني لاو علیه، 

الغیــر مشــروعة هــذا مــن جهــة ومــن جهــة ثانیــة لتحدیــد الوســائل الوقائیــة، كمــا أنــه لا بــد مــن 

.وسائل الهادفة لإزالة الضرر، وتلك التي تهدف لإزالة مصدرهالتمییز بین ال

ة مــن بــین صــور الوقایــة، ولیســت محــوویعــد وقــف الأنشــطة غیــر المشــروعة المضــرة بالبیئــ

للضرر المترتب من ممارسة النشاط ، لأنه في حالة وقوع ضرر، فوقف النشاط المتسبب فیـه 

ذلــك  ومثــاللا یعــد تعــویض عنــه، ولكــن یقصــد مــن ورائــه تفــادي وقــوع الضــرر فــي المســتقبل،

ـــتم تقـــدیر  ـــاه مســـتعمل، ففـــي هـــذه الحالـــة ی ـــة فـــي مجـــرى می ـــاء مصـــنع لنفایـــات كمـــواد ملوث إلق

شــخاص، دون الإعتــداد بوقــف هــذا النشــاط الــذي یصــطدم بــبعض الأضــرار التــي أصــابت الأ

العقبات خاصة فیما یتعلق بالمنشآت الخاضعة للتصریح من قبل الجهات الإداریة المختصـة، 

بحیث لا یمكن للقاضي المدني أن یأمر بشيء یدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.

اتخــاذ الوســائل اللازمــة لمنــع  إلا توبتحقــق الفعــل الضــار النــاتج مــن ســوء تســییر النفایــا

تحقق الضـرر، أو منـع تفاقمـه وهـو مـا یسـمي "بوسـائل الحمایـة" التـي قـد تتخـذ مـن قبـل الدولـة 

التــدخل المرغــوب فیــه لمــا تملكــه مــن إمكانیــات تســاعد علــى تــوفیر حمایــة واســعة عــن طریــق

شــأن مبــدأ مجانیــة ، ویطبــق فــي هــذا الالإداریــةســلطات الللبیئــة مــن التلــوث، ویــتم عــن طریــق 

ـــة أو  الخـــدمات العامـــة كمـــا یمكـــن أنـــه یـــتم التـــدخل مـــن قبـــل الأشـــخاص المـــرتبطین مـــع الدول

جهاتها الإداریة.
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فإعــادة الحــال لمــا كــان علیــه هــو إصــلاح وتــرمیم الوســیط البیئــي الــذي أصــابته النفایــات 

ا الخطـر، فـإذا لـم یكـن الملوثة له أو إعادة إنشـاء شـروط معیشـیة مناسـبة للأمـاكن التـي یهـدده

ذلــك یــتم إنشــاء مكــان آخــر تتــوافر فیــه نفــس الشــروط المعیشــیة للمكــان المضــرور فــي موضــع 

قریب أو بعید بعض الشيء من الوسط الملوث.

:النقديالتعویض–ثانیا 

یعــــد التعــــویض النقــــدي هــــو الحكــــم الغالــــب فــــي دعــــوى المســــؤولیة التقصــــیریة لأن غالبیــــة 

، ویكـون التعـویض النقـدي فـي بالنقـد حتـى بالنسـبة للأضـرار المعنویـةالأضرار یمكن تقویمهـا 

الحالة التي یتعذر فیها التنفیذ العیني، والأصل في التعویض النقدي أن یكون مبلـغ مـن النقـود 

.یدفع للمتضرر دفعة واحدة

إلا أنــه لــیس هنــاك مــا یمنــع أن یكــون التعــویض علــى شــكل أقســاط أو إیــراد مرتــب مــدى 

یاة.الح

كما أن وجود التعویض النقدي یعكس وجود بعـض الأضـرار البیئیـة الغیـر قابلـة للتعـویض، 

ومــن أهــم الإشــكالات التــي یمكــن أن یثیرهــا التعــویض النقــدي عــن أضــرار التلــوث البیئــي هــي 

طریقة تعویضه.

.وسائل الضمان البیئي الناتجة عن سوء تسییر النفایات:الفرع الثاني

إن غالبیة التشریعات تتطلـب وجـود تـأمین أو أي ضـمان مـالي آخـر لتعـویض الأضـرار 

ولضمان تعویض المضـرورین یأخـذ إحـدى الصـورتین، إمـا عـن طریـق التـأمین وهـو مـا ،البیئیة

نتطرق ( أولا) أو عن طریق الصنادیق التي تقدم تعویضات( ثانیا).

القـانون 619قـد التـأمین وفقـا لـنص المـادة یعـرف عالتأمین عن أضـرار التلـوث البیئـي: -أولا

)1(المدني الجزائري بأنه :

ان المطبوعـــــــــات ، دیـــــــــو 3علـــــــــي ســـــــــلیمان، دراســـــــــات فـــــــــي المســـــــــؤولیة المدنیـــــــــة فـــــــــي القـــــــــانون المـــــــــدني الجزائـــــــــري. ط.1

  .206 – 205ص، ص 1994الجامعیة،الجزائر،
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"عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه، أن یؤدي للمؤمن له أو إلى المستفید الذي أشـترط التـأمین 

لصالحه مبلغ من المال أو إیراد أو أي عوض مالي آخر في حالـة وقـوع الحـادث أو تحقـق 

قســـط أو أیـــة دفعـــة مالیـــة أخـــرى یؤدیهـــا المـــؤمن لـــه الخطـــر المبـــین بالعقـــد وذلـــك مقابـــل 

للمؤمن".

ونشیر للتقسیمات الخاصة بالتأمین سواء من حیـث عملیـة التـأمین، بحیـث یـتم تقسـیم 

الـذي تنشـأ التأمین طبقا للفن المتبع في إدارة نظامه، ومن ناحیة ثانیة من حیث عقـد التـأمین

ن لــــه یمكــــن تقســــیم التـــأمین مــــن حیــــث المحــــل أو بمقتضـــاه حقــــوق والتزامــــات المــــؤمن والمـــؤم

الموضوع.

یعد التأمین ضد خطر التلوث من سـوء تسـییر النفایـات متصـلا بصـفة مباشـرة أو غیـر 

مباشــرة بغالبیــة أنــواع التــأمین، ونلمــس ذلــك فــي التــأمین عــن الأشــیاء، فــإن التغطیــة التأمینیــة 

لبیئــي، ومثــال ذلــك الضــرر الــذي یلحــق تشــمل كــذلك خســائر الممتلكــات الناشــئة عــن التلــوث ا

الماكنات بسبب تلوث المیاه أو الغازات الضارة بالأتربة...الخ، وكـذلك فـي مجـال التـأمین عـن 

الحیـاة، بمــا یلحــق الصــحة العامــة خاصــة فــي المــدن مــن تلــوث الهــواء والمیــاه إلا أنــه لا یمكــن 

اب فـي غالبیـة الأحیـان مبهمـة للمؤمن أن یرجع هذا المرض للتلوث البیئي، بحیث تكون الأسب

وغیر واضحة.

هــو مــا دفــع الــبعض ، لــه ســه فــي التــدخل الإرادي للمســتأمنو إن خطــر التلــوث یجــد أسا

للقول بعدم إمكانیة تأمین مثل هـذه الأخطـار، وذلـك لأنـه تنتفـي عنـه صـفة الإحتمـال المشـترط 

أي أن أخطــار التلــوث عــن ســوء تســییر النفایــات تســتجیب مــن )1(،فــي الخطــر القابــل للتــأمین

حیــث المبــدأ للأســس الفنیــة للتــأمین وإن كانــت تحتــاج تطــویر فــي هــذه الشــروط حتــى تــتلاءم 

)2(وخصوصیته هذا النوع من الأخطار.

، مصادر الالتزام الواقعـة القانونیـة، دار الهـدى للنشـر والتوزیـع 2محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري ،ج.1

  .158ص .  2004،الجزائر ،
.160المرجع نفسه، ص ، محمد صبري السعدي .2
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ومـــن الأفضـــل أن یكـــون التـــأمین عـــن أخطـــار التلـــوث البیئـــي إجباریـــا لأنـــه یقـــدم بعـــض 

لــك ضــمان تعــویض المضــرور وحمایتــه مــن خطــر إعســار المســؤول عــن الضــرر المزایــا مــن ذ

كمــا یســهل للقاضــي الحكــم بــإلزام المســؤول بتعــویض المضــرور وقبــول مقــدار التعــویض مهمــا 

ــــأمین غیــــر  ــــة الت ــــذلك فــــي حال كــــان لأنــــه هنــــاك شــــخص میســــور الذمــــة المالیــــة، بالإضــــافة ل

لـوث ستفضـل تـوفیر المبـالغ التـي قـد تـدفعها الإجباري، فالغالبیة مـن الشـركات المتسـببة فـي الت

.لشركات التأمین بما یؤدي لإلحاق أضرار بالغة بالبیئة

التعویض بواسطة الصنادیق:-ثانیا

لــك، فــي ار البیئیــة و تعــویض المتضــرر مــن ذیهــدف إنشــاء الصــنادیق لتعــویض الأضــر 

حالــة عــدم حصــوله علــى تعــویض، كمــا أنهــا تهــدف لتوزیــع المخــاطر الصــناعیة علــى مجمــوع 

الممارســـین للأنشـــطة المتســـببة فـــي التلـــوث فـــي رمـــیهم للنفایـــات النـــاتج عـــن ســـوء تســـییرها، ولا 

تتــدخل إلا بصــفة تكمیلیــة أو إحتیاطیــة لكــل مــن نظــامي المســؤولیة المدنیــة والتــأمین، وتتحمــل 

التلوث في حالة عدم وجود تأمین إجباري، وهو ما یتسبب في إفلاسـها فـي أسـرع كافة أضرار

)1(وقت نظرا لضخامة الخسائر التي تترتب عن التلوث البیئي.

هذه الصنادیق في الحالة التي تتجاوز فیها قیمة الأضرار الناجمـة عـن التلـوث الحـد وتتدخل

الأقصى للتأمین المحدد بموجب العقد، وذلك لأنها تهدف لتعویض المضرور تعویضـا كـاملا، 

)2(كما أنه في حالة ما إذا كان هناك تحدید لمبلغ التعویض بحیث لا یتم تجاوزه.

تبریـــــره فـــــي حالـــــة الكـــــوارث الدولـــــة لإدارة هـــــذه الصـــــنادیق یجـــــد وبالمقابـــــل فـــــإن تـــــولي 

التي تترتب عنهـا أضـرار جسـیمة بالبیئـة لأنـه قـد تعجـز الصـنادیق عـن تغطیـة كـل هـذه البیئیة،

الأضرار

مجــــــال نشــــــاطه محــــــدود وقلیــــــل ولا یمكــــــن للصــــــندوق أن یقتــــــرض أو یــــــنمح قروضــــــا لأن 

لأن مصــدر المــوارد ومســتواه مقیــد،وكون أن الرســم شــبه الجبــائي الممــول للصــندوق لا ،الفعالیـة

.48محمد صبري السعدي ، المرجع السابق، ص .1
.50المرجع نفسه، ص ،محمد صبري السعدي .2
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یـــتلاءم تمامـــا مـــع مبـــدأ الملـــوث الـــدافع، إذ یرتكـــز علـــى طبیعـــة المنشـــأة المصـــنفة ولـــیس علـــى 

)1(درجات التلوث والأضرار الناتجة عن هذا التلوث.

تـــدخل وفقـــا للحـــالات الســـابقة وعلیـــه لا بـــد مـــن إعـــادة تطـــویر الصـــندوق بمـــا یخلـــق مجـــالا لل

الإشــارة إلیهــا، حتــى یضــمن فعالیــة لتعــویض أضــرار التلــوث البیئــي، ســواء تلــك التــي تصــیب 

الأموال والأشخاص أو تلك التي تصیب البیئة في حد ذاتها.

المطلب الثاني

المسؤولیة الإداریة عن الأضرار البیئیة الناتجة عن سوء تسییر النفایات.

تلعـــــــب المســـــــؤولیة الإداریـــــــة دورابـــــــارزاو حیویـــــــا فـــــــي مجـــــــال البیئة،ویتضـــــــحذلكمنخلال 

الأهدافالتیتسعىلتحقیقها،سواءكانتالأهدافتقلیدیةأومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحدثة،وارتباط 

كلعنصرمنهذهالعناصـــــــــــــــــرارتباطاوثیقابالبیئةوحمایتها مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــوء تســـــــــــــــــییر النفایـــــــــــــــــات، و 

یودعلىحریةونشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطالأفراد أیضایستهدفالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطالإداریفي مجالحمایةالبیئةفرضق

والمؤسســــــــاتلمكافحةالتلوث،باعتبار حمایةالبیئةوالمحافظــــــــةعلیهامنمتطلباتالحفاظعلىالنظامالعام،

ومثالذلكالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطالمتعلقبحمایةالأمن )2(

)3(الصناعیداخلالمنشآتالصناعیةأوتحمیلالمدنأوالمبانیالسكینةالجاهزةمنأجلحمایة البیئة.

تعتبـــر عصـــب مـــن أعصـــاب ســـلطات الضـــبط الإداري فـــدور المســـؤولیة الإداریـــة هنـــا

البیئـــــــــــــــــــــــــــي، و یتفـــــــــــــــــــــــــــرع نوعمنأنواعالمســـــــــــــــــــــــــــؤولیةالقانونیةلنتجمخالفة مـــــــــــــــــــــــــــن إلتـــــــــــــــــــــــــــزام 

ـــــد الحكیم،المســـــؤولیة الإداریـــــة، مذكرةمكملةمنمقتضیاتنیلشهادةالماســـــترفیالحقوق، كلیةالحقوقوالعلومالسیاســـــیة، 1 .مبروكـــــي عب

.02،ص2014-2013الجزائر،-بسكرة-جامعةمحمدخیضر
3الصـادرة بتـاریخ 37، المتعلق بالبلدیـة، الجریـدة الرسـمیة العـدد2011یونیو سنة  22في  المؤرخ10-11القانون رقم .2

.2011یولیو 

تلكالقواعدالإجرائیةالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرةبموجبالقراراتالتي ":. حیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث یمكنتعریفالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطالإداریالبیئیبأنه3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راد"، ـتقتضیهاضرورةالمحافظةعلىالنظامالعامبمختلفعناصرهبتقییدأنماطسلوكالأف

نستنتجمنهذاالتعریفالأهدافالخاصةبالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطالإداریالبیئیوهي: منعالمساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالبیئة ومكافحةأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب 

.22: لعوامرعفاف، المرجع السابق،ص ینظرالإضراربالبیئةفیحالوجودها،وردعالمتسببینفیهامنأجلإعادةالتوازن للنظامالبیئي، 



  الضوابط القـانونية في تسيير النفـايات في ظل التشريع الجزائري  الفصل الثاني:تطبيقـات

60

قانوني،تنعقـــــــــــــــدفینطاقالنظامقانون الإداري،وهیتختلففیمفهومهاباختلافالمجـــــــــــــــال الذیتدرســـــــــــــــفیه، 

وقدمرتبعدةمراحلكانتسببافیتطورمسؤولیةالدولةعنكافةأعمالها و وظائفها .

تقنیةقانونیةتتكونأساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنتداخلإداریینقل و هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أیضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

الضررالذیوقععلىالشخصمباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبفعلقوانینالطبیعةأوالقوانین عبءبمقتضاه

)1(.الاجتماعیةإلىشخصآخرینظرإلیهعلىأنههوالشخصالذییجبأنیتحملهذا العبء

ففــي هــذا المطلــب تحدیــدا، یمــنح المشــرع ومــن ورائــه الســلطة التنظیمیــة لــلإدارة ســلطة

أو منعهـــا أو تأجیـــل المـــنح تقدیریةفیمنحالتراخیصـــالإداریة كمـــنح تـــراخیص للمنشـــآت المصـــنفة،

فـــي المقابـــل إذا حـــدد المشـــرع أو الســـلطة التنظیمیـــة شـــروط مـــنح التـــراخیص بمبـــرر قـــانوني، و 

الإداریــة وتــوفرت فــي طالبهــا، فــإن ســلطتها فــي هــذه الحالــة مقیــدة ولا یجــوز لهــا رفــض طلــب 

مادامـــت الشـــروط القانونیـــة متـــوفرة، وإن هـــي فعلـــت فقـــد تتعـــرض للمســـاءلة التـــرخیص الإداري 

القانونیة لكل من له الصـفة والمصـلحة ، أمـام القضـاء الإداري تطبیقـا للإجـراءات المنصـوص 

)2(علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

اخیص و علیهفإنســــــــــلطة الإدارة في(الإلغــــــــــاء والتعطیــــــــــل و التأجیــــــــــل و الســــــــــحب)التر 

لاتتعارضمعالحقوقالمكتســبةللأفراد كمــا هــو الحــال بالنســبة للمســتفید منرخصــةالبناءأوالترخیص 

باستغلالمنشأةمصنفةصناعیة،إذ تسعى الإدارة في هذه الحالة علـى ضـمان كفالـة النظـام العـام 

)3(البیئي.

و تقــوم المســؤولیة الإداریــة فــي المجــال البیئــي هنــا علــى أســاس الخطــأ و قــد تقــوم علــى 

المســـؤولیة الإداریـــة علـــى أســـاس الخطـــأفي إلـــى أســـاس المخـــاطر كاســـتثناء، و منـــه ســـنتطرق 

ــرعكأساسلقیاممســؤولیةالإدارةالعامة (المجــال البیئــي  المســؤولیة تقــوم المســؤولیة ، و )الأول الف

.الثاني الفرععلى أساس فكرة المخاطر أي بدون إثبات خطأ الإدارة ( بدون خطأالإداریة  (

.04.مبروكي عبد الحكیم، المرجع السابقن ص 1
شــهادة الماجیســتر فــي القــانون الإداري، كلیــة ،كمــال، آلیــات الضــبط الإداري لحمایــة البیئــة فــي التشــریع الجزائــري.معیفــي2

.175،ص2011-2010الجزائر،-الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر باتنة
.383.وناسیحیى،المرجع السابق،ص3
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.المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأفي المجال البیئي:الأول الفرع

نتیجةلقصورالمسؤولیةعلىأساســـــــــــــــــــــــــــــالخطأفیحمایةحقوق الأفراد،فـــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــالات 

أوأنالخطأیكونأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا معینةیصعبعلىالفردالمتضررمنأنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطةالإدارةإثباتالخطأ، 

ومنثمفإنمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولیةالإدارةتقومفي )1(غیرموجودوهذافیحالةالأعمالالمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعةللإدارة،

هذهالحالةرغمعدموجودخطأ.

و إن أدق مشكلة تقوم و تثور عند تحدیـد الشـخص المسـؤول عـن طریـق تـدخل الإدارة 

مادیــــا ل عــــبء المســــؤولیة الثقیلــــةهــــي مشــــكلة الأســــاس القــــانوني الــــذي یبــــرر تحمــــل المســــؤو 

معنویا، في نطاق المسـؤولیة الشخصـیة یعـد الخطـأ فـي صـورة مختلفـة عـن الأسـاس القـانوني و 

)2(و یسبب الضرر للغیر.

ركــن ، ركــن الخطــأتقــوم مســؤولیة الخطــأ بصــفة عامــة علــى ثلاثــة أركــان أساســیة هــي 

بین الخطأ و الضرر النـاجم، و یقـوم الخطـأ فیهـا أساسـا قانونیـا ركن العلاقة السببیةو الضرر

یبررها و یفسر تحمیل المسؤولیة عبء نتائجها، ولما تقـرر مبـدأ مسـؤولیة الإدارة عـن أعمالهـا 

لقـــد تجنبــت أغلــب التشــریعات تعریـــف  و، ، فــإن أول أســاس تعتمــد علیـــه لتقـــریرها هــو الخطــأ

و لكــن التعریــف الغالــب و الشــائع للخطــأ ، ه والقضــاء الخطــأ و تركــت المهمــة لمحــاولات الفقــ

المســــتوجب للمســــؤولیة أنــــه الفعــــل الضــــار الغیــــر المشــــروع، و مــــن هــــذا التعریــــف یتبــــین لنــــا 

للخطــأ وهــو الإخــلال بالالتزامــات العنصــر الموضــوعيعنصــرین أو ركنیــین اثنــین للخطــأ همــا 

و هـو خطـاب عـام موجـه إلـى المعنويالعنصر النفسي و الواجبات القانونیة و الركن الثاني و 

النـــاس و تفتـــرض فـــي مـــن توجـــه إلـــیهم تـــوافر التمییـــز و الإدراك ،إلا فـــي بعـــض الاســـتثناءات 

بیقاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فیالقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءالإداري، م تطھ.بریكعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالرحمان، المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولیةالإداریةدونخطأو أ1

-2010الجزائــــــــر، -مذكرةمكملةلنیلشهادةالماجســــــــتیرفیالعلومالقانونیة، كلیةالحقوقوالعلومالسیاســــــــیة، جامعةالحاجلخضــــــــرباتنة

.255، ص 2011
من القانون المدني الفرنسي التي تنص على:"التي تـنص علـى : كـل عمـل أیـا كـان یرتكبـه المـرء و لیسـبب 1382. المادة 2

كـل فعـل أیـا كـان (معدلـة)من القـانون المـدني الجزائـري:"124للغیر یلزم من كان سببا حدوثه بالتعویض "، و المـادة ضرر

ـــــــــه بـــــــــالتعویض ـــــــــه، ویســـــــــبب ضـــــــــررا للغیـــــــــر یلـــــــــزم مـــــــــن كـــــــــان ســـــــــببا فـــــــــي حدوث ـــــــــه الشـــــــــخص بخطئ ینظـــــــــر: ".یرتكب

.45وناسیحیى،الآلیاتالقانونیةلحمایةالبیئةفیالجزائر،المرجع السابق،ص
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كالحــالات التــي یتطلــب فیهــا مــن المكلــف بــالالتزام تمییــز أو إدراك و یمكــن اقتضــاؤه منــه دون 

و التــزام المتبــوع حاجــة إلــى عمــل إداري مــن جانبــه،كما هــو الشــأن فــي الالتزامــات بالضــرائب

)1(عدیم التمییز بضمان أفعال تابعة.

إذن        

إذاكانالخطأیعتبرالركنالأولفیقیاممسؤولیةالإدارةفانالخطأفیالقراراتالإداریةیتمثلفیأوجهعدمالمشــــروعیة

التیتصیبهافتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرمخالفةلمجموعةمن 

.القواعدالقانونیةالملزمةوتجعلهاعرضةللطعنفیهابالإلغاءوبالتعویضكذلك

تنطبق علـى الأضـرار )2() في القانون المدني الجزائري،معدلة(124و لاشك في المادة 

البیئیة متى أثبت المضرور، خطأ محدث الضرر، وهنا أیضـا سـتزید فـرص إثبـات الخطـأ ومـا 

لحقــه مــن ضــرر، وبــالنظر إلــى النصــوص التشــریعیة الخاصــة التــي أنشــأت التزامــات قانونیــة 

یمارســون نشــاطات قــد تســبب فــي إحــداث ضــرر بالبیئــة ویــأتي فــي خدمــة محــددة بالنســبة لمــن 

ــــــانون  ــــــة ال10-03هــــــذه التشــــــریعات الخاصــــــة الق ــــــة بحمای ــــــة المتعلق ــــــة فــــــي إطــــــار التنمی بیئ

وخاصــة الفصــل الســادس منــه الــذي أقــر بمبــدأ التعــویض عــن الأفعــال التــي تلحــق المستدامة،

فـــــي إطـــــار حمایـــــة البیئـــــة والإطـــــار ضـــــرراً مباشـــــراً أو غیـــــر مباشـــــر بالمصـــــالح الاجتماعیـــــة 

)3(المعیشي.

عوابــدي عمــار ،نظریــة المســؤولیة الإداریةـــ نظریــة تأصــیلیة تحلیلیــة و مقارنةـــ دیــوان المطبوعــات الجامعیة،الطبعــة الثانیــة .1

.110الجزائر،ص-،الساحة المركزیة، بن عكنون 2004،
ان جــو 20الموافــق ل 1426جمــادى الأولــى 13المــؤرخ فــي 10-05رقـم (معدلــة) مــن القــانون المــدني 124.تـنص المــادة 2

.23،ص2005یولیو 20المؤرخ في 10-05،المتضمن تعدیل القانون المدني، على ،عدلت بالقانون رقم 2005
خروبي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكـادیمي ،كلیـة .3

.37،ص،2013-2012الجزائر–ورقلة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح 
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التمسـك بمسـؤولیة حـارس الأشــیاء التـي تحتـاج حراســتها  لــهیمكـن ونـرى أن المضـرور

مـــن أجـــل المطالبـــة بـــالتعویض )1(مـــن القـــانون المـــدني،138إلـــى عنایـــة خاصـــة طبقـــاً للمـــادة 

المسـؤول، حیـث أن هـذا النـوع الكامل عن الأضرار التي لحقتهم، دون أن یكلفوا  بإثبات خطأ

.من المسؤولیة یعفیهم من هذا الإثبات

:مسؤولیة الإدارة في منح قراراتها السلیمة و غیر المشروعة -أولا

مســــــــــــــــــــــؤولیةالإدارةعنالقرارات الإداریةغیرمشــــــــــــــــــــــروعة فــــــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــــــال البیئــــــــــــــــــــــة لموضوع

أهمیةمنخلالمحاولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتحقیق مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأالتوازنما 

بینمصلحتینمتعارضتینومتعاكستانألاوهمامصـــلحةالإدارةالعامةفي تنفیذالقراراتالإداریـــة المشـــروعة 

(السلیمة)طبقالقاعدةالنفاذالمباشرومصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحةالأفرادفیحمایةحقوقهم وحریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهم، 

وكیفیةمساهمةالقضاءالإداریفیخلقنوعمنالتوازنودرءالضــــــرر النــــــاجمعن القراراتغیرالمشــــــروعة فــــــي 

)2(:مجال البیئة

:مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة في القرارات السلیمة.1

یتمثـــل هـــذا المبـــدأ فـــي مســـؤولیة الإدارة عـــن قراراتهـــا الإداریـــة المشـــروعة، أي الســـلیمة 

المبــرأة مــن عیــوب عــدم المشــروعیة، أن الإدارة مســؤولة و لا تقــوم إلا علــى أســاس وجــود قــرار 

إداري ســلیم ، و ذلــك باتفــاق الفقــه و القضــاء الإداري فــي مجــال البیئــة ،  أنــه هنــاك مســؤولیة 

)3(لقرارات الإداریة حتى و إن كانت سلیمة .عن ا

للقـــرارات الإداریـــةعلى خـــلاف و عكـــس النظریـــة مســـؤولیة الإدارة قائمـــة فـــي النظریـــة العامـــة و 

حیث تتحمـل الإدارة فـي المجـال والتراخیص الإداریة في مجـال حمایـة البیئـة،الخاصة للقرارات 

من القانون المدني علـى :"كـل مـن تـولى حراسـة شـيء و كانـت لـه قـدرة الاسـتعمال و التسـییر ،یعتبـر 138المادة ینظر:.1

مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء. و یعفى من هذه المسؤولیة الحارس من الشيء إذا اثبت أن ذلك الضرر حدث 

وقعه مثل عمل الضحیة ، أو عمل الغیر، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة".بسبب لم یكن یت
,157. عوابدي عمار ،نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص 2
،مذكرةمقدمةلنیلشهادةالماجســــــــــــــــــــــــــــــــتیرفیالقانونالعام،مسؤولیةالإدارةعنالقراراتغیرالمشــــــــــــــــــــــــــــــــروعة،حباسإســــــــــــــــــــــــــــــــماعیل.3

.55،ص 2015-2014الجزائر،–جامعةالشهیدحمهلخضرالوادي،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة
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اتهـا سـلیمة و خیـر مثـال علـى ذلـك البیئي مسؤولیة تعویض المتضـررین حتـى و إن كانـت قرار 

بالنســبة للمنشــآت المصــنفة والتــي تحتــرم المقــاییس و الشــروط، فــإذا بأحــد مســیري هــذه المنشــأة 

، هنــا یحــق ضــررا للإفــراد و بــالجوارتتســبب النفایــات، ومــع هــذا برمــي نفایــات فــي مكــانیقــرر 

للمنشــأة علــى أســاس للمتضــررین المطالبــة بــالتعویض، فــالإدارة المانحــة للرخصــة منحــت هــذه 

ا و المسموح بها في حمایة البیئة، فهنا الضـرر معاییر ودراسات مطابقة للمقاییس المعمول به

، لأن الإدارة الوصـــیة منحـــت التـــرخیص، أمـــا القـــرار هـــو قیـــد التنفیـــذ یعوضـــه صـــاحب المنشـــأة

ر أسـاس و أن المتضرر هـو الـذي لـه الحـق فـي اختیـا، صادر من الإدارة التابعة لهذه المنشأة

المسؤولیة عن الضـرر البیئـي، إمـا أن تقـوم علـى أسـاس الخطـأ، أو علـى أسـاس نظریـة حسـن 

.الجوار أو المسؤولیة عن فعل الأشیاء

:مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة عن القرارات الإداریة غیر المشروعة.2

، فــإن البیئــيالتعویض فــي المجــال إذا كانــت القــرارات الإداریــة الســلیمة تنشــئ الحــق فیــ

بعــــض الحــــالات فــــي  القــــرارات الإداریــــة غیــــر المشــــروعة تبــــدي الإدارة عــــدم مســــؤولیتها فــــي 

تعـــــویض المتضـــــررین، فالمخالفـــــة هـــــي أســـــاس الحكمبـــــالتعویض، و بمقتضـــــى هـــــذا الارتبـــــاط 

بینهاتین القاعدتین، یتبین لنا مدى الارتباط بینهما. 

تقلة بســــبب عــــدم مســــؤولیة الإدارة فــــي أمــــا إذا رفعــــت دعــــوى التعــــویض بصــــورة مســــ

قراراتهــا غیــر المشــروعة ، فــإن وجــه عــدم مشــروعیة القــرار یــتم فحصــه أولاً، حتــى إذا مــا ثبــت 

عــــدم مشــــروعیته قضــــي بــــالتعویض، علــــى أن أوجهعــــدم المشــــروعیةفي القــــرارات الإداریــــةهي 

ب مــن عیــوب المعیــار المعتمــد فــي هــذا التمییــز هــو جســامة الخطــأ الــذي یحتــوي علیــه كــل عیــ

عدم المشروعیة. 

:مسؤولیة الإدارة في تأجیل و تعطیل منح التراخیص البیئیة-ثانیا
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قدیتطلبالتنظیمالضبطیلنشاطالأفرادأوالمنشآتالتیلنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطهاتأثیربیئي 

ضرورةالحصولعلىإذنسابققبلممارسةالنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط منالسلطةالمختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،كما 

)1(.طلهصلة بمصادرتلوثالبیئةهوالحالبالنسبةللحصولعلىالتراخیصالخاصةبممارسةأینشا

ن نظـــام التـــراخیص یعـــد مـــن أهـــم وســـائل الرقابـــة الإداریـــة، لمـــا یحققـــه مـــن حمایـــة و علیـــه، إ

مســبقة علــى وقــوع الاعتــداء، ولهـــذا فســحبه یعتبــر مــن أخطــر الجــزاءات الإداریــة التــي خولهــا 

مـن نشـاطه مطابقـاً المشرع لـلإدارة، و التي یمكن لها بمقتضاه تجرید المسـتغل الـذي لـم یجعـل

فــي مســـؤولیة الإدارة فـــي قدیكونقرارالجهاتالمختصـــةو للمقــاییس القانونیـــة البیئیــة مـــن الرخصــة،

).الفرع الثانيو سحبها (تعطیل منحها) أو الفرع الأول(تأجیل منح التراخیص البیئیة 

:مسؤولیة الإدارة في تأجیل منح التراخیص البیئیة.1

یمكــن لــلإدارة المختصــة تأجیــل تســلیم الــرخص و یجــب أن یكــون هــذا مســببا و لا یجــوز 

-15الفقــرة الرابعــة مــن المرســومالتنفیذیرقم52و تطبیقالنصــالمادة أن یتجـاوز المــدة المحــددة،

علىأنـه:"... عندماتمنعالرخصةأوتشـتملعلى )2(المحددلكیفیات تحضیرعقودالتعمیروتسـلیمها،19

."فإنالقرارالذیتتخذهالسلطةالمختصةیجبأنیكون مبرراتحفظات،

:مسؤولیة الإدارة في تعطیل منح التراخیص البیئیة و سحبها.2

ــــــــــــرخص التــــــــــــي   ــــــــــــى تعطیــــــــــــل مــــــــــــنح ال یمكنالقولأنالمشــــــــــــرعمنخلالاعتمادهلإجراءاتالقانونیة إل

تستهدفحمایةالبیئیةومواردهافیمواجهةالتنمیة،والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببفیذلكراجعإلىخطورة 

النشاطاتالتنمویةالمحظورةحظرامطلقاوآثارهاالسلبیةالكبیرةعلىالبیئةومواردها. 

ـــد أقـــر المشـــرع و          ـــإذا كـــان ق فـــي إقامـــة ه الســـلطة التنظیمیـــة حـــق الأفـــرادأو مـــن ورائ

مشــاریعهم وتنمیتها،فإنــه بالمقابــل یــوازن بــین مقتضــیات هــذا الحــق والمصــلحة العامــة للدولــة، 

فإذا كان من حق الشخص إقامة مشروعه وتنمیته، واسـتعمال مختلـف الوسـائل لإنجاحـه، فـإن 

رات العربیـة المتحـدة، االإمـ-. نوافكنعان، دورالضبطالإداریفیحمایةالبیئة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشـرعیة و الإنسـانیة 1

.93،ص2002العدد الأول ،فبرایر 
.المرجع السابق،19-15. المرسومالتنفیذیرقم2
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لأفراد الآخرین أو المـواطنین فـي ثمة ما یقابل هذا الحق من التزامات،تكمن في احترام حقوق ا

)1(العیش في بیئة سلیمة.

یتجســــــــــــــــــــــــــــــــــدهذا التعطیــــــــــــــــــــــــــــــــــل فیمنعالقیامبأعمالمعینةیمكنأنتصیبالبیئةأوأحدعناصــــــــــــــــــــــــــــــــــرها 

بالضرر،إلابعدالحصولعلىإذنأوإجازةمنقبلالسلطاتالإداریةالمختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وفقالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانینوالأنظمة،  والضوابطالتیتحـددهاالق

وبهذاالشكلنلاحظأنهیتقاطعمعفكرةالترخیصبمعنىأنهالسببفیطلبالحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

.علىرخصةلممارسةنشاطمعین

مــنح المشــرع الســلطة التقدیریــة :الحــالات التــي یجــوز فیهــا لــلإدارة رفــض مــنح الــرخصأ 

للإدارة في اتخاذ قرار الرفض: 

ز التـأثیر لا تمنح الرخصة إذ لـم یخضـع صـاحب المنشـأة لتقـدیم دراسـة التـأثیر أو مـوج

و لتحقیــق عمــومي و دراســة تتعلــق بالأخطــار و الانعكاســات المحتملــة للمشــروع، بعــد 

.أخذ رأي الجماعات المحلیة

.2(إذا كان یسبب أضرار للسكان عامة و للبیئة خاصة(

مـــنح الـــرخص للمؤسســـات الاقتصـــادیة و الصـــناعیة و التكنولوجیـــا، و المنشـــآت  عـــدم

المصـــنفة التـــي تســـبب نشـــاطاتها فـــي تلـــوث البیئـــة، و هـــو مـــا یطلـــق علیهـــا بالمنشـــآت 

الخطرة.

تطبیـقالإجراءالضبطیفیمجال عـدم منحالتراخیصللمنشـآتالتي یكونلنشاطـهاتأثیــر علـى ب 

البیئـة:

 عدمجوازمباشرةأیمشروعأومنشأةللنشــاطالذیلهتأثیرفیتلوثالبیئة عــدم مــنح الرخصــة فــي حالــت

قبلالحصولعلىالترخیصوفقالمعاییروالمواصفاتوالأسسوالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابطاللازمة 

.ت البیئیةبالتنسیقمعالسلطاتالمختصةئاالهیلتقییمالتأثیرالبیئیالذیتضعه

.150حمیدة جمیلة، المرجع السابق. ص .1
.عبد االله لعویجي، الرقابـة القبلیـة و دورهـا فـي الحفـاظ علـى البیئـة و الحـد مـن البنـاء الفوضـوي، مداخلـة قـدمت فـي الملتقـى 2

،جامعة 2013فیفري 18-17الوطني حول: " إشكالات العقار الحضري و أثارها على التنمیة في الجزائر "، المنعقد یومي 

.260،ص 2013مجلة الحقوق و الحریات ،عدد تجریبي ،سبتمبر الجزائر،-محمد خیضر، كلیة الحقوق،بسكرة
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 الطبیــة،إلا عــدم مــنح الترخیصــاللازمة مــن جهــات مختلفةللتخلصــمنالنفایاتالخطرةوالنفایات

.منالسلطاتالمختصة فقطو إقامةمنشآتبغرضمعالجةالنفایاتالخطرة

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــــــــــــــــــنح الحصولعلىالترخیصبممارسةالنشاطاتأوالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــرفاتأوالأعمالفي

المناطقالمحیطةبمنطقةالمحمیاتالطبیعیـــــــــــــــــــــــــــــــة، إلا إذاكانمنشـــــــــــــــــــــــــــــــأنهاالتأثیرفیبیئةالمحمیة 

.أوالظواهرالطبیعیةبها

التراخیص:دم منح التبریر أو التعلیل في حالة عج 

ویمكن للمعنـي وقفهـا فـي حالـة رفـض تسـلیم الرخصـة،یجب على الإدارة المختصة أن تبـرر م

یحـدد الجهـة التـي یـتم ، لـم09-01في هذه الحالة أن یتقدم بطعـن إلا أن المرسـوم التنفیـذي 

أمامهــا الطعــن، أمــا إذا تعلــق الأمــر بمنشــأة غیــر مدرجــة مــثلا فــي قائمــة المنشــآت المصــنفة 

وكــان اســتغلالها یشــكل خطــراً وضــرراً علــى البیئــة، فــالوالي وبنــاءا علــى تقریــر مــن مصــالح 

خطــار أو البیئــة یقــوم بإعــذار المســتغل محــددا لــه أجــلا لاتخــاذ التــدابیر الضــروریة لإزالــة الأ

الأضــرار المثبتــة، وإذا لــم یمتثــل المســتغل فــي الأجــل المحــدد یوقــف ســیر المنشــأة إلــى حــین 

:تنفیذ الشروط المفروضة 

 أوجب القانون في مواده على تعلیل القرار القاضـي بـرفض مـنح الرخصـة، علـى أن یكـون

القـــــرار بـــــالرفض إلـــــى صـــــاحبالقـــــرار مستخلصـــــا مـــــن أحكـــــام القـــــانون، كمـــــا یـــــتم تبلیـــــغ 

)1(یمكن تحدید حالات الرفض فیما یلي:و الطلب،

 انعدام الصـفة لـدى صـاحب الطلـب، و یكـون فـي ذلـك حالـة انعـدام مثـل سـند الملكیـة

أو سند التوكیل.

.تخلف أحد الوثائق التقنیة المطلوبة

 عدم انسـجام الوثـائق التقنیـة المقدمـة رفقـة الطلـب مثـل قواعـد العمـران كمـا هـو الحـال

لتخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره.بالنسبة 

العمـــران، مجلـــة البحـــوث والدراســـات .صـــلیع ســـعد ، ســـلطات الضـــبط الإداري لـــرئیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي فـــي مجـــال 1

.301، ص2010، نوفمبر 06الجزائر، العدد -الإنسانیة كلیة العلوم و العلوم الإنسانیة، جامعة سكیكدة
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ـــــــــــــــــــــــة .2 ـــــــــــــــــــــــراخیص البیئی ـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــحب الت :مســـــــــــــــــــــــؤولیة الإدارة ف

أشدالجزاءاتالإداریةالتییمكنتوقیعهاعلىالمشروعاتالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببةفیتلویثالبیئةهو ىلعل

لقد حــدد بعــض الفقهــاء الحــالات التــي یمكــن فیــه لــلإدارة ســحب و هذهالمشــروعات،ترخیصإلغاء

)1(:وحصرها فيالترخیص

سحبالتراخیصمنالمنشآتوالمحلاتوالمشاریعالخاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةلتقییمالتأثیر .و 

.البیئیإذاأخلتبشروطالترخیصمماأدىإلىحدوثمشاكلبیئیةذاتأهمیةخاصة

إذا كــان اســتمرار المشــروع یــؤدي إلــى خطــر یــداهم النظــام العــام فــي أحــد عناصــره، إمــا .ز 

الأمن العام أو السكینة العمومیة.بالصحة العمومیة أو

إذا لم یستوف المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرها..ح 

إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القانون..ط 

إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته..ي 

و التشریعالبیئیحینمایعطیللإدارةسلطةسحبالتراخیص،فإنهذهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطةلاتمارس 

طتهاالتقدیریةلأنهذهالأخیرةیكونمجالهاضعیفافیالإلغاءوالســـــحبكماكانتمحدودةفیمنحالتراخمقتضىسل

یص،حیثیحددلهاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروطالذلكو 

)2(إنماتكونبمقتضىمقاییسوشروطقانونیةإذاخولفتتكونالإدارةملزمةبإعمالتلكالسلطة.

.المسؤولیة الإداریة بدون الخطأفي المجال البیئي:الثانيالفرع 

إذا كانـــت القاعـــدة العامـــة أن مســـؤولیة الإدارة تقـــوم علـــى أســـاس الخطـــأ ، فإنـــه یمكـــن 

أیضا و في حالات عدیدة أن تقوم تلك المسؤولیة على أسـاس فكـرة المخـاطر أي بـدون إثبـات 

.75حمد، ، المرجع السابق، ص .سالم أ1
.77. لعوامرعفاف، المرجع السابق، ص2
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خطـــأ الإدارة ، حیـــث یكفـــي لتعـــویض المضـــرور أن یقـــیم و یثبـــت العلاقـــة الســـببیة بـــین نشـــاط 

.الذي أصابهالإدارة و الضرر

ـــة بـــدون خطـــأ فتعریـــف الم ""ســـؤولیة الإداری ـــذي أصـــاب أن الإدارة مســـؤولة: عـــن الضـــرر ال

المضــرور نتیجـــة قیــام الإدارة بأعمالهـــا حتــى ولـــو لــم یصـــدر منهــا أي خطـــأ وعلــى المضـــرور 

دون حاجــة إلــى إثبــات خطــأ إثبــات العلاقــة الســببیة بــین نشــاط الإدارة والضــرر الــذي أصــابه 

.)1(''الإدارة

هـــي مســـؤولیة قضـــائیة مـــن اجـــل الحفـــاظ فخصـــائص المســـؤولیة الإداریـــة بـــدون خطـــأ

علــى التــوازن بـــین امتیــازات الإدارة وحقــوق الأفـــراد، و هــي نظریــة اســـتثنائیة، فــالتعویض فیهـــا 

علــى أســاس الضــرر الــذي بلــغ حــد مــن الجســامة و الخطــورة الغیــر اعتیادیــة، فیكفــي لتعــویض 

العلاقة السببیة بین الضرر ونشـاط الإدارة، و قـد تعفـى الإدارة مـن التعـویض المضرور إثبات

خطأ الضحیة.إذا كان الضرر بسبب قوة قاهرة أو

ــــــف الحــــــالات التــــــي یعتــــــد بهــــــا بالمخــــــاطر  كســــــبب و أســــــاس للمســــــؤولیة و إن مختل

تتمثــل أهــم تطبیقــات إنما یســودها الطــابع الاســتثنائي و غیــر الاعتیــادي أو الطبیعــي الإداریــة،

نظریــة المخــاطر فــي العدیــد مــن المجــالات الرئیســیة و الحــالات التــي كرســها القضــاء الإداري 

(الفرنسي) قبل أن ینتقل المشرع لاحقا و یسن قواعد للعدید من تلك الحالات.

:المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر -أولا

هي أسـاس المسـؤولیة الإدارة دون الخطـأ فـي حالـة الأضـرار الناجمـة و المترتبـة عـن الأشـغال 

العمومیة،والأضــرار التــي تصــیب عمــال الدولــة، و الأضــرار الناشــئة عــن المنشــآت الخطــرة و 

.عبد االله لعویجي، الرقابـة القبلیـة و دورهـا فـي الحفـاظ علـى البیئـة و الحـد مـن البنـاء الفوضـوي، مداخلـة قـدمت فـي الملتقـى 1

فیفــــــري 18-17یـــــومي المبتقـــــىالـــــوطني حـــــول: " إشـــــكالات العقــــــار الحضـــــري و أثارهـــــا علــــــى التنمیـــــة فـــــي الجزائــــــر "، 

،ص 2013الجزائــر، مجلــة الحقــوق و الحریـات ،عــدد تجریبــي ،ســبتمبر -جامعـة محمــد خیضــر، كلیــة الحقوق،بسـكرة،2013

260.
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" و نظـرا لوجـود بعـض الأضـرار التـي فیدالالأسلحة الناریة ،و من أنصار هذا الرأي الأسـتاذ "

المواطنــون اسـتنادا علــى مخــاطر أو نشـاط إداري یمتــاز بخطــورة وإنمـا اســتناد علــى لا یتحملهـا 

)1(...إلخ.واة أما الضریبة أو أمام العدالةمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة كالمسا

الخــاص بتســییر النفایــات والحــد منهــا لتحدیــد )2(19،-01كماتضــمنقانونالنفایات رقــم 

ـــات تســـییر  ـــات المنزلیـــة والخطیـــرة وطـــرق شـــحنها ونقلهـــا ومعالجتهـــا، وتضـــمن هـــذا كیفی النفای

غیر ة والحـبس فـي حالـة تسـجیل مخالفـات،القانون أیضا عقوبات تتراوح مابین الغرامـات المالیـ

حیث تغطـي شـرطة اقیل بسبب هشاشة آلیات المراقبة،أن تطبیق بعض مواد القانون تعرف عر 

والجزائــر العاصــمة،  كمــا اقتضــت عملیــة عنابــة،وهــران ،غردایــةالبیئــة أربــع ولایــات فقــط هــي

ملیـــون طـــن مـــن النفایـــات الصـــناعیة 5.1ملیـــون طـــن مـــن النفایـــات المنزلیـــة و 5.8صـــرف 

)3(سنویا.

كمـــا تتطلـــب نوعیـــة النفایـــات الخطیـــرة مـــثلا درجـــة معرفیـــة معینـــة لـــدى أعـــوان النظافـــة 

غ مــدیریات البیئــة علــى مســتوى دوائــر وممثلــي خلایــا البیئــة علــى مســتوى الشــرطة والــدرك لتبلیــ

نشــاطهم عــن التجــاوزات المســجلة، الأمــر الــذي یؤكــد أهمیــة إرفــاق القــوانین بآلیــات رقابــة قویــة 

ســواء علــى المســتوى الكمــي، مــن خــلال تعزیــز صــفوف شــرطة العمــران أو النــوعي عــن طریــق 

مــن التلـــوث التكــوین و التحســیس حتــى نـــدمج عینــات مختلفــة مـــن المجتمــع المــدني فـــي الحــد

وحمایة الصحة وإرساء سیاسة تنمویة مستدامة.

خاصةإضافیةتتعلقبمنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآتمعالجةالنفایاتالتي فالأحكام

تشكلأخطاراأوعواقبسلبیةذاتخطورةعلىالصحةالعمومیةأوالبیئة،إذنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلىأن 

.185،المرجع السابق، ص .عمار عوابدي1
، المرجع السابق.19-15المرسومالتنفیذیرقم.2
)، شـرطة البیئــة تغطــي أربــع ولایــات فقــط(بآلیــات رقابــة هشــةتشــریع قــوي قــانون تســییر النفایـات مقــال حــولشـریف عابــد،.3

-http://www.alلجریـــــــــــــــــــدة الفجر،نشـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــي جریـــــــــــــــــــدة الفجـــــــــــــــــــر، جریـــــــــــــــــــدة یومیـــــــــــــــــــة جزائریـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــتقلة(

fadjr.com/ar/index.php?news=72272?print ،(26/05/2008:علـى السـاعة 04/05/2019، تاریخ الإطلاع ،

10:25.
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تأمرالسلطةالإداریةالمختصةالمستغلباتخاذالإجراءاتالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروریةوفیحالةعدمامتثالهتتخذ 

السلطةالمذكورةالإجراءاتالتحفظیةالتلقائیةعلىحسابالمسؤول،ویوقفكلالنشاطالمجرم أوجزءمنه

تستند نظریة المخاطر أو تحمل الأعباء كأساس مسؤولیة السلطة الإداریـة إلـى خلفیـات ف    

قانونیة و دستوریة و اجتماعیة والتي تعتبر أسس قانونیة تقلیدیة و هي:

أي مبــدأ الارتبــاط بــین المنــافع و الأعبــاء تقــوم أساســا قانونیــا لنظریــة أ ـ ملجــأ الغــنم بــالغرم: 

المخـــاطر أو تحمـــل الأعبـــاء حیـــث أن منطـــق هـــذه القاعـــدة هـــو أن یحـــتم علـــى الجماعـــة التـــي 

تعود علیها المنافع و المغنم من الأعمال و النشاطات الإداریة التي تقوم بهـا السـلطة الإداریـة 

ر مـــن الأشـــخاص لح الجماعـــة العامـــة والتـــي تســـبب إضـــرارا للغیـــالعامـــة تحقیقـــا و انجـــازا لصـــا

الأفـــراد یجعـــل مـــن المحـــتم تحمـــل الجماعـــة العامـــة فـــي مقابـــل المغـــنم والثمـــار و الفوائـــد التـــي و 

جنتها و عادت علیها الأعمال الإداریة الضارة، و یجب علیها في المقابل ذلك أن تتحمـل فـي 

عـــن طریـــق التعـــویض ، و نحمـــل الجماعـــة النهایـــة عـــبء دفـــع التعـــویض للمضـــرور و ذلـــك

)1(مسؤولیة نتائج مغانمها. 

هو الذي یحرك المجتمع و الضمیر الجماعي الـذي یسـتوجب ب ـ مبدأ التضامن الاجتماعي: 

و یحــتم علــى هــذه الجماعــة أن ترفــع و تــدفع الضــرر الاســتثنائي الــذي یتســبب لأحــد أعضــائها 

بتبدیـــده بـــالتعویض الـــذي یجـــب أن تدفعـــه الدولـــة مـــن الخزینـــة العامـــة للمضـــرور مـــن أعضـــاء 

)2(.الجماعة العامة 

یف و الأعباء العامة:ج ـ مبدأ المساواة أمام التكال

تتجســد و تتــرجم فــي المســاواة أمــام الضــرائب ، و هــو مبــدأ المســاواة أمــام التكــالیف:.1

تحمل التبعة كأساس قانوني لمسؤولیة السلطة الإداریة دون الخطأ .

سنتطرق إلیه بالتفصیل في المطلب الثاني.مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: .2

.196السابق، ص المرجع.عمار عوابدي،1
.197المرجع نفسه، ص ،.عمار عوابدي2



  الضوابط القـانونية في تسيير النفـايات في ظل التشريع الجزائري  الفصل الثاني:تطبيقـات

72

یقضـي و یحـتم رفـع صـاحبه بالمسـؤولیةمهما كـان مصـدرها مشـروعا د ـ مبدأ العدالة المجردة:

.أو غیر مشروع حتى یستطیع الشخص المضرور استئناف حیاته الطبیعیة 

:المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطرشروط قیام.2

نظریــة المخــاطر كأســاس لمســؤولیة الإدارة فــي القــانون الإداري الجزائــري هــي مقــررة جزئیــا فــي 

و مطبقة ، إذ أن الجزائر كانت إلى وقت قریب جدا أو مازالـت نسـبیا أو جزئیـا تطبـق التشریع

بالإضـافة إلـى أن الفرنسـیة الخاصـة بهـذه النظریـة ،الأحكام و النصوص والقواعد الموضـوعیة

ـــد المســـؤولیة مجموعـــة مـــن التشـــریعات التـــي تقـــرر و المشـــرع الجزائـــري قـــد ســـن و أصـــدر  تعق

ى أســـاس نظریـــة المخــاطر زیـــادة إلـــى مجموعــة التطبیقـــات الفرنســـیة الإداریــة عـــن أعمالهـــا علــ

)1(القضائیة.

یجــب أن یكــون حیــث الضــررهــي عناصــر المســؤولیة الإداریــة علــى أســاس المخــاطرف  

ضرر مباشر أكید استثنائي و جسیم وقد بلغ حد مـن الخطـورة الغیـر عادیـة بحیـث لا یسـتطیع 

أي بـین نشـاط الإدارة و الضـرر العلاقـة السـببیةوالعنصر الثاني هو المضرور تحملها وحده

لیقــوم التعــویض، فــلا یثبــت إذا كــان بســبب قــوة قــاهرة أو خطــأ الضــحیة ، و التعــویض یكــون 

)2(.على أساس نظریة المخاطر التي یقدرها القاضي ویقدر بنسبة جسامتها

  :ةالمسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العام-ثانیا

إنالتطورالذیحققتهالمسؤولیةالإداریةوعلىالأخصفینطاقتطورمبدأمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواة 

الجمیعأمامالأعباءالعامةهوالذیفتحالبابأمامإمكانیةقیاممســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولیةالدولةعلى 

نشاطهاالتشریعیلأنهبفضلإعمالهذاالمبدألمتعدفكرةالسیادةتتناقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعفكرة 

الخطیئة المسؤولیة،بلالعكسفإنفكرةالسیادةهیالتیتفرضإقرارالمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولیةغیر 

للدولةلأنهذهالأخیرةتسمحبتعویضالأضراردونتقییمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوكالدولةوبحثمدى 

ــــــة)،دیوان المطبوعــــــات 1 ــــــي القــــــالون الإداري (دراســــــة مقارن .مســــــعود شــــــیهوب، المســــــؤولیة عــــــن المخــــــاطر و تطبیقاتهــــــا ف

98،ص2000الجامعیة،الجزائر طبعة 
 .381صالمرجع السابق، .نورة موسى، 2
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شرعیةنشاطهاوبذلكیتحققهدفانمعًا،الأولهوالحفاظعلىســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیادةالدولةوعدم 

إخضاعهالرقابةالقاضیكماهوالحالفیالمسؤولیةعلىأساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخطأوالثانیهوتحقیق 

)1(.العدلوالمساواةبینالمواطنینبفضلتعویضالضحایابمجردوقوعالضرر

حیـــث فرضـــت فكـــرت المســـؤولیة الإداریـــة علـــى أســـاس المســـاواة أمـــام الأعبـــاء العامـــة 

بعـــدما لـــوحظ أن لـــلإدارة نشـــاطات نهـــدف إلـــى تحقیـــق المصـــلحة العامـــة لكنهـــا تســـبب ضـــرر 

للغیر، اعتمدت المسؤولیة الإداریة على هـذا الأسـاس لمـا تكـون الإدارة منفـذة لنشـاطاتها قصـد 

العامــة، إلا أنهــا تســبب أضــرارا بعــدم اتبعهــا مبــدأ المســاواة فــي تحقیــق المنــافع تحقیــق المنــافع 

العامة، مثل تحمیل شخص ما عبئا مالیا ،بعد استفادة الجمیـع، أو الأغلبیـة مـن شـغل الإدارة، 

)2(و یتحقق هذا في عدم تنفیذ قرارات العدالة، أو تنفیذ القوانین.

المطلب الثالث

الأضرار البیئیة الناتجة عن سوء تسییر النفایات.المسؤولیة الجزائیة عن 

الخاص بتسییر النفایات والحد منهـا لتحدیـد كیفیـات تسـییر النفایـات 01-19جاء القانون رقم 

وتضـمن عقوبـات تتـراوح مـابین الغرامـات )3(المنزلیة والخطیرة وطرق شـحنها ونقلهـا ومعالجتهـا 

ـــة والحـــبس، فـــي حالـــة تســـجیل مخالفـــات،  غیـــر أن تطبیـــق بعـــض مـــواد القـــانون تعـــرف المالی

.عراقیل بسبب هشاشة آلیات المراقبة، حیث تغطي شرطة البیئة أربع ولایات فقط

ملیـــون طـــن مـــن 5.1ملیـــون طـــن مـــن النفایـــات المنزلیـــة و5.8كمـــا اقتضـــت عملیـــة صـــرف 

ایــات ضــرورة إیجــاد تشــریع یــؤطر عملیــة تســییر هــذا الكــم مــن النففالنفایــات الصــناعیة ســنویا، 

الحساســیة، ن مــن عــدة أمــراض منهــا الالتهابات،الحفــاظ علــى صــحة المــواطنی، كلعــدة أســباب

.السرطان وثانیا حمایة المحیط

.48. مبروكي عبد الحكیم، المرجع السابق، ص1
.بوجادي عمر،اختصاص القضاء الإداري في الجزائر،رسالة دكتوراه دولة في القانون،كلیة  الحقوق،جامعة مولـود معمـري، 2

.181،ص 2011الجزائر،-تیزي وزو
،المرجع السابق.19-01.قانون رقم 3



  الضوابط القـانونية في تسيير النفـايات في ظل التشريع الجزائري  الفصل الثاني:تطبيقـات

74

وعلـــى هـــذا الأســـاس، صـــنف وشـــرح القـــانون كیفیـــة معالجـــة النفایـــات حســـب طبیعتهـــا وحـــدد 

جسـم المنتزعـة من، أي الأعضـاء الحیـة جـزئینعملیـة فصـلها إلـى الإستشفائیةبالنسبة للنفایات 

حیـــث توجـــه للـــردم احترامـــا لشـــرائعنا الدینیـــة، والثانیـــة أي المســـتعملة فـــي التمـــریض ،المـــریض

درجــة مائویــة" تكــون متواجــدة علــى مســتوى المؤسســات 900فتحــرق فــي أفــران عالیــة الحــرارة "

)1(.الاستشفائیة

ردة بـالحبس لمـدة تتـراوح من القـانون بـإنزال عقوبـات متفاوتـة الحـدة كتلـك الـوا64وتقر المادة 

ألــف  900ألــف دج إلــى  600مــن الســنة إلــى ثــلاث ســنوات كاملــة وبغرامــة مالیــة تتــراوح مــن 

دج، فــي حالــة رمــي النفایــات الاستشــفائیة فــي الهــواء الطلــق أو بواحــدة منهمــا فقــط، مــع نصــها 

.على إمكانیة مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى المخالفة مرة ثانیة

مــن القــانون علــى منــع اســتیراد وتصــدیر النفایــات الخاصــة الخطیــرة وتقــر 66مــادة وتــنص ال

1000000سنوات وغرامة مالیة تتـراوح مـن  8إلى  5بإنزال بحبس المخالف لمدة تتراوح من 

العقوبة فـي حالـة تكریـر كما تشیر إلى مضاعفة، دینار جزائري أو بإحداهما 5000000إلى 

عــدم وجــود تكفــل حقیقــي بمراكــز أن  2018ســجل فــي السداســي الأخیــر لســنة حیثنالمخالفــة

، لأن عملیـــة تأهیلهـــا دوریـــا تتطلـــب مبـــالغ مـــثلاالترمیـــد علـــى مســـتوى المؤسســـات الاستشـــفائیة

.مالیة معتبرة

  .6ص  ، المرجع السابق، عزاوي عبد الرحمن.1
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سـاتیة، ذلـك أن ن نجاح أي سیاسة إداریة لحمایة البیئة یتوقف أولا على القدرات المؤس

النصوص القانونیة وحدها غیر كافیة على تنظیم أي مجال من مجالات الحیاة العامـة للأفـراد 

مــا لــم یــتم تعزیزهــا بـــأجهزة ذات فعالیــة تــتحكم فــي القضــایا البیئیـــة عــن طریــق مــا یمنحــه لهـــا 

المشرع من أسالیب في هذا الإطار.

الإدارات أو الســــلطات الإداریــــة بیئــــيســــلطات الضــــبط الإداري فــــي المجــــال الویقصــــد ب

إقلیمیــة التقلیدیــة أو الخاصــة المتعــارف علیهــا فــي فقــه القــانون الإداري مركزیــة أو لامركزیــة، 

مرفقیة، مهما كانت التسمیة التي تظهر تحتهـا وزارة بلدیـة ولایـة دائـرة مركـز مؤسسـة عمومیـة و 

  .الخ ... لجنة مجلسذات طابع إداري، أو هیئة أو سلطة إداریة مستقلة وكالة

بالإشـراف علـى خـاص فـي مجـال تسـییر الشـأن العام،وهي إما جهات ذات اختصاص عام أو

التجـاري والمـالي مـن إنتـاج الصـناعي و قطاع نشاط بعینه، أو تنشط فیه،كالمجال الاقتصادي،

قـه فــي للسـلع أو تقـدیم للخــدمات المالیـة و المصــرفیة، أو توجّـه النشــاط الخـاص وتراقبــه أو تراف

ممارستها، أو فـي المجـال الإداري مـن تسـییر لمرافـق إداریـة تسـدي خـدمات عمومیـة للجمهـور 

مباشــرة، بالقیــام بأعمــال التســییر وتصــریف المســائل الجاریــة العادیــة ممثلــة فــي تســییر المرافــق 

العمومیــة وتقــدیم خــدمات للمــواطنین لتمــارس بــذلك صــلاحیات واختصاصــات ســلطات الضــبط 

ام في إطار حمایة النظام العام.الإداري الع

الدولـــة الجزائریـــة تملـــك ترســـانة قانونیـــة لا یســـتهان بهـــا فـــي میـــدان حمایـــة البیئـــة التـــي ف

جاءت تنفیذا لالتزاماتها الدولیة المتعلقـة بحمایـة البیئة،لهـذا السـبب رسـمت السـلطات العمومیـة 

السیاســـیة الوطنیـــة لحمایـــة البیئـــة التـــي تعتمـــد فـــي تجســـیدها علـــى المجهـــودات التـــي تقـــوم بهـــا 

الهیئـــات الإداریـــة للدولـــة، بـــل تعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى المجهـــود التـــي تقـــوم بـــه الأجهـــزة و

الهیئــات اللامركزیــة فــي حمایــة البیئــة عــل المســتوى المحلــي، و یكــون هــذا التــدخل باســتعمال 

الصلاحیات و المهام التي خولها المشرع لهـذه الهیئـات اللامركزیـة، و كنـا قـد توصـلنا إلـى أن 

البلدیة) قد لا تتمكن من القیام بكل هذه الأدوار المنوطة بهـا فـي آن -لایةالسلطات المحلیة(الو 
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واحــد وخاصــة الــدور المتعلــق بحمایــة البیئــة الــذي یتطلــب عنایــة خاصــة و فائقــة نظــرا لطبیعــة 

المشاكل البیئة المعقدة.

النتائج: -أولا

عــــــــدةعلــــــــىالمســــــــتدامةلتنمیــــــــةاإطــــــــارفــــــــيومراقبتهــــــــاالنفایــــــــاتتســــــــییریرتكــــــــز

بإعـــادةتثمینهـــاوكـــذاالنفایـــات،وضـــررإنتـــاجمـــنوالتقلـــیصالوقایـــةتتضـــمنمبادئ،

.استعمالها،أوبرسكلتها

 جملـة مـن الصـعوبات19-01قـانون تسـییر النفایـات رقـم یجد الساهرون على تطبیـق

.تبرز على مستوى قلة آلیات الرقابةو التي

:الإقتراحات-ثانیا

ـــارات ـــاتجمـــعبأنظمـــةالمتعلقـــةالاختی ـــاتمراعـــاةمـــعوفرزهـــاونقلهـــاالنفای الإمكانی

.التطبیقحیزلوضعهاالضروریةوالمالیةالاقتصادیة

التقصیر في الرقابة البیئیة ونقص الحملات التحسیسیة.

 تعزیــز صــفوف شــرطة العمــران أو النــوعي عــن طریــق التكــوین والتحســیس حتــى نــدمج

عینـــات مختلفـــة مـــن المجتمـــع المـــدني فـــي الحـــد مـــن التلـــوث وحمایـــة الصـــحة وإرســـاء 

.سیاسة تنمویة مستدامة 

نوعیـــة النفایـــات الخطیــرة وممثلـــي خلایــا البیئـــة علـــى فـــي معرفــة أعـــوان النظافــة  كفــاءة

ــــدرك  ــــر نشــــاطهم عــــن مســــتوى الشــــرطة وال ــــى مســــتوى دوائ لتبلیــــغ مــــدیریات البیئــــة عل

.التجاوزات المسجلة

خـلال تعزیـز مـنأهمیة إرفاق القـوانین بآلیـات رقابـة قویـة سـواء علـى المسـتوى الكمـي

أو النوعي عن طریق التكوین والتحسیس حتـى نـدمج عینـات ، صفوف شرطة العمران 

وحمایـــة الصـــحة وإرســـاء سیاســـة مختلفـــة مـــن المجتمـــع المـــدني فـــي الحـــد مـــن التلـــوث

ة و حسن تسییر النفایات بمختلف أنواعها.تنمویة مستدام
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الملخص:

یعتبر التلوث من اكبر الأخطر تهدیدا للبیئة البشریة الیوم لمـا یـنجم عنـه مـن أضـرار فادحـة لا یمكـن 

مســتحیل معــه إصــلاحها فــي المســتقبل، لــذلك تحــرص الــدول علــى ســن جملــة مــن الآلیــات جبرهــا أو 

القانونیة ذات طابع  وقائي یكون الهدف منها قطع أسباب التلوث ابتداء لا إصلاح أضراره فقط.

كما تضمنت الآلیات القانونیة لحمایـة البیئـة آلیـات ردعیـة تمثلـت فـي المسـؤولیة الإداریـة و تكـون فـي 

طار أو وقف للنشاط هدا فضلا عن إقرار نظام للمسؤولیة و یلتزم بمقتضاه مـن الحـق ضـررا شكل إخ

بالبیئــة بــالتعویض عــن الضــرر البیئــي والــدي یكــون فــي شــكل تعــویض عینــي أو نقــدي یقــره القاضــي 

.إضافة إلى تعزیز الجانب الجنائي بنظام ردعي صارم ضد الاعتداءات البیئیة
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Résumé:
Lalutte contre la pollution de l'environnement constitue aujourd'hui

une priorité dans les politiques économiques et sociales des pays . Ce qui
leurs impose à changer leurs priorités, et s'orienter vers une vision beaucoup
plus préventive de protection de l’environnement.
Ces mécanisme comprennent également d’autres mécanismes juridiques
pour protéger l’environnement des mécanismes dissuasion comme la
responsabilité administrative, elle se représente sous la forme d’une
notification ou de la cessation de l’activité aussi bien que l’adoption d’un
système de responsabilité avec lequel il s’engage, celui qui viole et heurte
l’environnement, de payer un compensation physique ou en espèces,
approuvé par le juge.
Mots clés:
Environnement, la gestion des déchets,des mécanismes juridiques
(prévention, dissuasion) .


